أحرف القسم في الجرء الثلاثين من القرآان الكريم 


(دراسة تحليلية لغوية إجتماعية) 


البحث العلم 
الإعداد 
CAD‏ 





قسم اللغة العربية وآداها 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 
اجامعة الإسلامية الحكومية بمالانج 
۲۰۸ 


أحرف القسم في الجرء الثلاثين من القرآان الكريم 


(دراسة تحليلية لغوية إجتماعية) 


البحث العلم 


مقدم لاستيفاء أحد الشروط اللازمة للحصول على درجة سرجانا 55 في 
قسم اللغة العربية وآدايمحا بكلية العلوم الإنسانية والثقافة 


الإعداد : تحفة اللبيبة 


رقم التسجيل ETI:‏ 





فسم اللغة العربية وآدابما 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 
الجامعة الإسلامية الحكو مية مالانج 
۲۹۰۹۸ 


كلية العلوم الإنسانية والثقافة 
قسم اللغة العرابية وآدابما 





تقرير المشرف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ال والضاذة واللقاكه. غل ارول الله سيدنا مد وغل آله" .وأضحاية 
وبعد. نقدم إلى حضرتكم هذا البحث العلم الذي كتبته الباحثة: 
الاسم : تحفة اللبيبة 
رقم التسجيل ETN:‏ 
موضوع البحث2 : أحرف القسم في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم (دراسة 
تحليلية لغوية إجتماعية) 
قد ٠‏ دققتا 'النظر افيه بحق. النظرء وأدحلنا فيه. التعديلات والإاضلاحات: ليكون سالا 
لاستيفاء شروط المناقشة للحصول على درحة سرجانا في كلية العلوم الإنسانية والثقافة في 
قسم اللغة العربية وآدابما للسنة الدراسية ٠٠١‏ م. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
مالانج» ٠١‏ اکتوبیر ۲۰۰۸ م 
المشرف 


الدكتور أندوس حهمزوي الماجستير 
رقم التو ظيف: \o۰1۸۲۹٦‏ 


وزارة الشؤون الدينية 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 
قسم اللغة العرابية وآداجًا 


تقرير عميد كلية العلوم الإنسانية والثقافة 











يسنم الله الرخمن الرخخيم 
استسلم عميد كلية العلوم الإنسانية والثقافة بالجامعة الإاسلامية الحكومية مالانج البحث 
العلم الذي كتبته: 
الاسم : تحفة اللبيبة 
رقم التسجيل ٠.٤۳١١١۲۰:‏ 
موضوع البحث : أحرف القسم في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم (دراسة تحليلية 
لغوية إجتماعية) 
لإتمام دراستها وللحصول على درحة سرجانا كلية العلوم الإنسانية والثقافة في 
قسم اللغة العربية وآدابما للسنة الدراسية ٠٠١/‏ م. 


تحريرا عمالانج» ١١5‏ اكتوبير ۲۰۰۸ م 
عميد كلية العلوم الإنسانية والثقافة 


الدكتوراندوس الحاج دمياطي أحمدين الماجستبر 
رقم التوظيف: oso. VY‏ 


وزارة الشؤون الدينية 
كلية العلوم الإنسانية والثقافة 
قسم اللغة العرابية وآداهما 





قد أجريت المناقشة عن البحث العلمى الذي قدمته الطالبة: 


الطالبة : تحفة اللبيبة 

رقم التسجیل ٠.٤۳١١١۱۲۰:‏ 

القسج : اللغة العربية وآدابما 

موضوع : أحرف القسم في الجرء الثلاثين من القرآن الكريم (دراسة تحليلية 


لغوية إجتماعية) 
وقد قرّرت اللجنة بنجاحها واستحقاقها على درحة سرجانا (51) في كلية العلوم 
الإنسانية والثقافة في قسم اللغة العربية وآدابهما تستحق أن تواصل دراستها إلى ما هو أعلى 


بمعرفة عميد كلية العلوم الإنسانية والثقافة 


الد کتورأندوس الحاج دمياطي أحمدين الماجستير 
رقم التوظيف: ٠١٠٠۳٠١١٠۷۲‏ 


شهادة التقرير 


انْ الموقع أسفله وبياني كالآي: 


الاسم : تحفة اللبيبة 
العنوان : Belung Poncokusumo Malang‏ 


أقرّ بن هذا البحث الذي حضرته لتوفير شروط النجاح لنيل درجة سرجانا في قسم اللغة 
العربية وآدابما بكلية العلوم الإنسانية والثقافة بالجامعة الإسلامية الحكومية مالانج, 
وعنوائما: أحرف القسم في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم (دراسة تحليلية 
لغوية إجتماعية) 

حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غيري أو تأليف الآخر. وإذا ادعى 
أحد استقبالا أنه من تأليفه وتبين أنها فعلا من بحثي فأنا أتحمل المسؤولية على ذلك ولن 
تكون المسؤولية على المشرفين أو مسؤولي قسم اللغة العربية وآدابما بالجامعة الإسلامية 
الحكومية مالانج. 


حرّر هذا الإقرار بناء على رغبى الخاصة ولا يجبرني أحد على ذلك. 


مالانجه ١‏ اكتوبير / ٠٠٠١‏ م 
توقع صاحبة الإقرار 


رقم التسجيل: 40101١‏ : 


عن اين عُمَرَ رضي الله عَنْهمَا عن الي صلی الله عَلَيْه وَسَلّمّ قَالَ: 


إن الله ای یا ن ا اا ی او اا اف 


شيخ الإسلام حي الدين النووي» رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» المكتبة والمطبعة نور الهدى» سوراباياء ص. ٦٤١‏ 





الإهداء 
أهدى هذا البحث العلمي إلى: 
عله والديئ المحبوبين عبد الله حسن الحاج و حميدة مجاهد 
أن الكبيرة نعماء الجزيلة و زكيّة الفطرية» أخي الصغيرة نيل الرحمة و دوي 
رابعة الأدوية» و أخي الصغير أحمد زين الدين حبيي و محمد عبده مصطفى 
4 فضيلة الأستاذ أحمد مضر الحاج 
عل أصدقائي الأحبّاء في قسم اللغة العربية وآدابها 
عله أصدقائي الأحبّاء في المعهد العالي الإسلامي .عالانج 


عله فضيلة الأستاذ الكريم "عبد البصير أحمد" 


كلمة الشكر والتقدير 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي جعل اللغة العربية وسيلة لفهم القرآن العظيم. والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
تمت كتابة هذه الرسالة الوجيزة بمداية الله وبحسن توفيقه. فأول ما يلزمئ أن 
أقوال هو الشكر والثاء على هذه النعمة العظمي وإنه يسعدن في هذه المناسبة أن أقد 
شكرا جزيلا من صميم قلبي إلى: 
)١‏ والدي الحبوبين» الذان لا يزالان يربيان تربية حسنة ويحثاني ويشجعان دائما على 
الدراسة والتعليم. 
؟) فضيلة الأستاذ البروفيسور الدكتور إمام سوفرايوغو» مدير الجامعة الإسلامية 
الحكومية .مالانج. 
۳) فضيلة الأستاذ دمياق أحمدين الماجستيرء كعميدة كلية العلوم الإنسانية والثقافة 


الذي وافق الباحثة بكتابة هذا البحث العلمي. 


)٤‏ فضيلة الأستاذ الدكتور أندوس الحاج حمزاوي الماحستير» حيث أحريت هذا 


البحث الجامعي تحت إشرافه وإرشاده الكامل حتى استطعت إتمامه على أحسن 


©) فضيلة الأساتيذ المحترمين الذين غرسوا علومهم بتعليمي وتدريسي. عسى أن 
تكون نافعة لدي ودنياي وآخرت. 

أ) أصدقائي المخلصين حيث كان لهم أسهم كبيرة ومساعدة كثيرة حسية ومعنوية لي 
في سبيل إتمام دراسي ولا يمكن ذكره واحدا فواحداء شكرا على اهتمامكم. 
وأخيراء جزاهم الله تعالى أحسن الحزء. 
عرفت أن هذه الكتابة البسيطة مليغة بالأحطاء والنقصان» فلذلك أرجو من سادة 

القراء الأعزاء تصويبا لما يبدو من الأحطاء. وأرحو أن تكون هذه الرسالة نافعة للغة 
العربية ولحميع القراء. آمين يارب العالمين. 
تحريرا.عالانج» في ۱۸ من سبتمبیر ۲۰٠۰۸‏ م 


۸ من رمضان ۱٤١۹‏ ه 


الباحثة 


ملخص البحث 


تحفة اللبيبة» ۲٠٠۸‏ » أحرف القسم في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم (دراسة تحليلية 
لغوية إحتماعية)» بحث العلمي» كلية العلوم الإنسانية والثقافية قسم اللغة العربية وآدابما 
بالجامعة الإسلامية الحكومية مالانج» تحت اشراف: الدكتور أندوس حمزوي الماجستير. 
الكلمات الأساسية: أحرف القسم - الحزء الثلاثين - القرآن الكريم 


يختلف الاستعداد النفسي عند الفرد في تقبله للحق وانقياده لنوره» فالنفس الصافية 
ال لم تتدنس فطرقها بالرحس تستجيب للهدى,» وتفتح قلبها لإشعاعه» ويكفيها في 
الإنصياع إليه اللمحة والإشارة. وغشيتها ظلمة الباطل فلا يهترٌ قابها إلاّمطارق الزحرء 
وصيغ التأكيد» حتى يتزعزع نكيرها. كان العرب في الجاهلية في ظلمة العقيدة والسياسة 
وامجتمع. من ناحية العقيدة» وجحدت فرقة من الناس ينكرون وجود رب العرّة أي الله 
شبحاته وتعال بل يعبدوق الأشياف غير اللم“من: الكائناك. #الشمس؛ والقمر والأشتجار 
وغيرها. والقسم في الخطاب من أساليب التأكيد الي يتخللها البرهان المفحم» والاستدراج 
بالخصم إلى الإعتراف يما يجحد. والأدوات ال تستعمل في القسم تسمّى بأحرف 
القسم. هذه الأحرف وجدت كثيرة في القرآن الكريم ولا سيّما في الجزء الثلاثين » لأن 
فيه من سور مكية. فلذلك لكشف أسرار تبحث الباحثة عن أحرف القسم في الجزء 
الثلاثين من القرآن الكريم في هذا البحث. 
أما الأهداف من هذا البحث فهي: لمعرفة أسباب صدر أحرف القسم في القرآن. 

إن هذا البحث بحث وصفي كيفيء والمنهج المستخدم هو المنهج الوصفي أدوات 
جمع البيانات وهي نص القرآن الكريم خاصة في الجزء الثلاثين ويحتوي على سبع ثلاثين 
سورة وكتب النحو ومعجم اللغة. أما للحصول على بيّانات البحث استخدمت الباحثة 


يقة همع البيانات ب يقة مكتبية» والطريقة الى استخدمت الباحثة هي طريقة استقرائية 

بقراءة النص. 
نتائج هذا البحث تدل على: أن صدر أحرف القسم في القرآن بسبب حين نزول 

القرآن» أكثر المجتمع العربي الجاهلي لا يزعمون مازية القرآن. تهدف أحرف القسم هنا 
ليوقن الذين ينكرون ويزعمون القرآن. ويكون أحرف القسم في القرآن مقصود من الله 
في قسمه. أحدها لتوكيد الخبر. وأقسم الله تعلى في القرآن أحدها ليوقن المخاطب 
الإنكاري مثل المجتمع العربي الجاهلي الذين لا يؤمنون بالقرآن. 
والله الحادي إلى سبيل الحق. 


محتويات البحث 
صفحة موضوع البحث 

تقرير المشرف 

تقرير عميد كلية العلوم الإنسانية والثقافة 

تقرير رئيس قسم اللغة العربية وآدايها 

تقرير لحنة المناقشة 

شهادة التقدير 

الشعار 

الإهداء 

کل ال واد 

ملخص البحث 

محتويات البحث 

الباب الأول: الإطار العام مح a ESR REAR‏ 


أ افق مزة ١‏ 


أ. إعجاز القرآن 


ب. أقسام القرآن 


د. 000 
. القرآن وثقافة اللغة العربية الجاهلية 


وافحاف القرا تن وثقافة اللعة الغررية 


o 


الباب الثالث: عرض البيانات lS‏ 


أ اشوا الام ميك ال ا م 


ج. أحرف القسم في في القرآن AAS AEE Rae‏ 


الباب الأوّل 
الإطار العام 
أ. مقدّمة 
القرآن هو كلام الله المعجزء الممزّل على البي محمّد صلى الله عليه وسلمء باللفظ 
العربي» المكتوب في المصاحفء المتعبد بتلاوته» المنقول بالتواتر» المبدوء بسورة الفاتحة» 
المتوم بسورة القاس : 
والفزاظة م ا E‏ و غ 
شرح اللفظ ومدلولتها بحسب الوضع فلا شك إن المسلمين يحتاج إلى ما علمه القرآن من 
الإرشاد والتعليميات الي إهتدى المسلمون لنيل السعادة في الدارين. 
أن القرآن هو كتاب الله الذي يستعمل علامة اللغة» القرآن هو النصٌ المظهر في 
تاريخ الناس. ويعتقده كلام الله» وبين ذلك من جهة أخرىء أن القرآن لم يسرّح من 
حالية الثقافة و تاريخه في زمنه. يعي أن القرآن في الحقيقة يستعمل أيضا طريقة اللغة الى 
تعلق يققافة فر اما الكن لا حك من الاي الذي قار ةه ول ن هة اشير ابات ره 


وأسلوبه» وغير ذلك. 


أالدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي» تفسير ا منير في الشريعة و العقيدة» ص.١٠‏ 





لا شكٌ أنْ القرآن أوّل تفاعله بمجتمع العربي في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلّم. وهم أهل في للغة والآداب العربي. وقد بي عادة المسابقات ليألّف ويغيّر الشعر, 
وخخُطبة ونصيحة في المجتمع العربي الجاهلي. سيعطي تأليفهم النتيجة الجميلة ويعلق على 
حائط الكعبة: بل ينشد أمام الجماهير. وجد الشعراء أو الأدباء مقاما عاليا في العربي'. 
وحن الف E‏ رتو الس e A‏ لتذكيني الدملة الذق يدنه 


د سا هسه 


5 6 و 31 ص ص 
القرآن: أقلها من جماللما و تدقيقهاء كما قال في القرآن الكريم: "قل لبن اجتمعت الاش 


>2 


هد رب ٤‏ ر٤2‏ ەه ت رديه صوو م رعو رر 35 م د 

وَالْجِنٌ عَنْ أن يأتوأ بِمِثَلٍ هَنذَا القرّءَان لا يأتونَ بِمِثَلِهء وَلَوَ كات بعصم 

مه کے ا ع ۴ 5 2 ا ر 

لبعض ظهيرا (2) (الإسراء: 88)» أو الإقتراح الآخر في القرآن الكرم 'وَمَا هوّ بقوّلٍ 
و 


ا : 
شاعر قليلا ما تَؤّمِنُونَ © (الحاقة: )4١‏ . 


من أجل ذلك أن مميّرات القرآن من ناحية اللغوية معجزة أولى تدل على العربي. 
المعجزة الموجّهة إليهم حين ذاك؛ ليس من إشاري علمي» و إخبار غائب لأنّهما حارج 


من معرفتهم و مكافأتهم. 


M. Quraish Shihab, Mu’ jizat Al-Qur ’ an, Mizan, Bandung, 2001, hal. 111" 


يختلف الاستعداد النفسي عند الفرد ق تقبله للحق وانقياده لنوره» فالنفس الصافية 
الي لم تندنس فطرقا بالرحس تستجيب للهدىء وتفتح قلبها لإشعاعه» ويكفيها في 
الإنصياع إليه اللمحة والإشارة. وغشيتها ظلمة الباطل فلا يهترٌ قابها إلا مطارق الزحرء 
وصيغ التأكيد» حتى يتزعزع نكيرها. والقسم في الخطاب من أساليب التأكيد الي 
يتخللها البرهان المفحم» والاستدراج بالخصم إلى الإعتراف .ما يجحد.” 
ب. مشكلة البحث 
كما ذكرنا سابقا أن هذا البحث يجري حول أحرف القسم في الجزء الثلاثين من القرآن 
الكر» فتدور عدّة أسئلة في صلب هذا ال موضوع وهي: 
ما أسباب صدر أحرف القسم في القرأن ؟ 
a‏ أهداف البحث 

إضافة إلى مشكلة البحث الى حددقًا الباحثة فيما سبق فالأهداف الي أرادتها كما 
يلي : 
'لمعرفة أسباب صدر أحرف القسم في القرآن" 


د أهية البحث 


" متاع القطان» مباحث فضي علوم القرآن» منشورات العصر الحدیث» ص. ۲۹۰ 





-١‏ للباحثة: ترقية على اللغة العربية المستعملة في القرآن الكريم و التعمق فيها. 
؟- للقراء : مساعدقهم في فهم القرآن و التعمّق فيه عامة ومن الناحية أحرف القسم و 
اللغوية الإحتماعية على الأحص. 
"- للجامعة: تكثير المصادر الوثائق و المعلومات في قسم اللغة العربية لتمثير الدراسات 
و البحوث الى تتعلق باللغة العربية» و علوم القرآن» و القرآن. 
ه. حدود البحث 
إن حدود البحث له فوائد كثيرة»منها يستطيع به الباحثة الإتحاه النظري والتفكير 
إلى المسألة المعيّنة والخاصة»وبه تكون الباحثة سالمة من من خطاء البحث. 
إنطلاقا من هذه الأمر ستحدّد الباحثة هي البحث العلمي مما يلي: 
"تبحث الباحثة عن أحرف القسم في بعض آيات في سور القرآن الكريم وهو في الجزء 
الغلاثين لأن أكثر أحرف القسم فيه و لا يمكن للباحثة أن تبحث أحرف القسم في سور 
الف ان كلها بسنت المكافاة واقرضية الا ةاد وة" 
و. منهاج البحث 


١‏ نوع البحث 


استخدمت الباحثة في هذا البحث طريقة الوصفي الكيفي (Qualitative‏ 
©«نامتماوفة. واستعملت الباحثة هذه الطريقة لأنْ البيّانات فيه هي البيّانات الوصفية 
وليس البيّانات الرقميّة ولا يقوم به الحساب أو العدد . 

؟- مصادر البيّانات 

إن مصادر البيّانات في البحث الوصفي وهي الواقع نفسه. وأمّا مصادر البيّانات في 
هذا البحث تنقسم إلى قسمين وهما مصادر البيّانات الرئيسية والفرعية. أمّا مصادر 
البيانات الرئيسية أقوم ما يحوى مادة عن موضوع ماء ومصادر البيانات الرئيسية في هذا 
البحث مأخودة من القرآن الكريم. ومصادر البيّانات الفرعية في هذا البحث مأحودة من 
كتب اللغة» واللغة العربية» وكتب علوم القرآن» وبعض كتب التفاسير وكل ما يتعلق به. 

3 يقة جمع البيانات 
اَم الطريقة ال استخدمت الباحثة لجمع البيانات فهي طريقة مكتبية. وبالنسبة 
يقة جمع البيانات» فالخطوات هذه الطريقة في هذا البحث هي كما يلي: 
© قراءة النص 
© إعطاء علامة على تفسيرات لغوية الي تتعلق .بمشكلات البحث 


© تسجيل التعبيرات اللغوية. 


Ibrahim, Metodologi Penelitian Sastra, Yogyakarta: Hanindhita Graham Widya’ 


٤‏ يقة تحليل البيانات 
منهج تحليل تحليل البيانات الي استعملتها الباحثة هو تحليل المضمون 6معادمع) 
(sزsراهمه»‏ وهو كما يعرف عمه8)0 2.7 : إِنّه أسلوب البحث العلمي الذي يهدف إلى 

الحصول على الإستدلالات عن طريق التعريف على الخصائص الميّزة لأن نص من 
النصوص بطريقة موضوعية ومنهجية. 
ز. الدراسة السابقة 

قد عرفنا أن البحوث العلمية قد جرت منذ زمن طويلء فرعا كان المبحوث عليه 
متساويا عند عدة البحوث العلمية» هناك الدراسة السابقة الى تمكن استكماها لهذا البحث 
منها "أحرف المقطعة في القرآن الكريم (دراسة تحليلية لغوية إجتماعية)" هذا البحث ليس 
البحث العلمي الجامعي لكن هذا البحثء المقالة الى كتبتها فيصل فتاوي الماحستير. 
ح. هيكل البحث 

لقد أقرّت الباحثة أن موضوع هذا البحث "مظهر أحرف القسم في الجزء الثلاثين 
و ا را ا ا جاع و دليف الاعف كل كيده «وطائقة ليكواق 


هذا البحث مناسبا بالمنهج المنطقي حتّى تكون الدراسة والكتابة مرئّبة ومنظمة. 


ˆ أحمد أورى» تحليل المضمون ومنهجية البحث» ص. ٠47‏ 





لتسهل الباحثة خاصة وللقرَاء عامة في فهم هذا البحث فيقسمه إلى أربعة أبواب 

وهي كما يأن: 

الباب الأوّل : يتناول فيه الباحئة مقدّمة البحث حيث يشتمل على خلفيّة البحث» 
مشكلات البحث» حدود البحث» أهداف البحث؛» أهمية البحث» 
منهج البحثء الدراسة السابقة» وهيكل البحث. 

الباب الثان ٠‏ : تبحث فيه الباحثة عن البحث النظري حيث يشتمل عن إعجاز 
القرآن» أقسام القرآن و أحرف القسم» و علم اللغة الإحتماعي» 
وهجة اللغة للعرب الجاهلى. 


القسم في القرآن. 


الباب الرابع  ٠:‏ الخلاصة والإقتراحات. 


الباب الثاني 
البحث النظر 
أ. إعجاز القرآن 
o‏ هد الدة WS e‏ رليف انيز يقد أي 
ورسله بالمعجزات الباهرات و الدلائل الواضحات. و الحجج و البراهين الدامغة» الي تدل 
على صدقتهم» وعلى أنهم أنبياء مرسلون من عند الله العزيز القدير» وقد حص الله تبارك 
وتعالى نبيّنا محمّد صلى الله عليه و سلّم بالمعجزة العظمي (القرآن الكريم) ذلك النور 
الرباني» و الوحي السماوي» الذي ألقاه على قلب نبيّه اضر قهز غير ذي عوج؛ يتلوه 
آناء الليل وأطراف النهارء والذي أحيا به أجيالاً من العدم» كانت في عداد الموتى فأحياها 


ع 


الله بنور هذا القرآن» وهداها أقوم طريق وانتشلها من الحضيض فجعلها خير أَمّة أخرحت 


بک < رور و م ا 


N 


E 


لفاس ٤‏ وصدق الله حيث يقول: 


ف اتا سي کمن مل فی ألمت ليس سارح يا كذَلِلك زُيْنَ للَكَفِرِينَ مَا 


اوا يَعَمَلْوَ (ج. (الأنعام: .)١۲۲‏ 


3 الشيخ محمد علوي الصابونء التبيان في علوم القرآن» دار الكتب الإسلامي للطبعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ۴-4 م ص. ۰.٩490-۸4٩4‏ 





الإعجاز لغة هو إثبات العجز أو نسبة العجز إلى الغير وتسمى المعجزة» معجزة 
لأن البشر يعجزون عن الإتيان ,مثلها لأنما أمر حارق للعادة ارج عن حدود الأسباب 
المعهودة' . 

قال رحمه الله تعالى: (الإعجاز: المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم 
عن المعارضة» والقرآن معجز أبدا أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته» وقد 
تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة» وذكر العلماء وجوها من 
إعجازه منها: أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته وحسن تأليفه» وإخباره عن المغيبات» 
والروعة قي قلوب السامعين» وغير ذلك حن قال الوليد: إن لقوله لحلاوة وإن عليه 
لطلاوة”. 


فقد ثبت أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم تحدى العرب بالقرآن على مراحل 


أ- تحداهم بالقرآن كله في أسلوب عام يتناولهم ويتناول غيرهم من الإنس والجن 


تحديا يظهر على طاقتهم مجتمعين » بقوله تعالىقل لين أَجَتَمَعَتٍ الإنس وَالْجِنٌ عَنَ أن 


http://www.tadjweed.com/i3jaz.htm " 
http://www.taimiah.org/Display .asp?ID=13&t=book72&pid=1 &f=osso1_t00012.htm” 


ا ا و 42 كد تردق عر و ہے د re‏ 

anî, ٠ و‎ 5 ofl 3 4 ۰ |2 «e E 6.6 

ياتوا ب بمِثل هذا القرّءَان لا ياتون بمثله ولو كرت بعصم لبعض 1 ظهيرا ر 
2 ور ع 


(الإسراء: ۸۸) 


ر 5 و سو چ 2 درو 3 و 2 ر 2 چ 


.)١ 5-١ ایور (هود:”‎ 


٤ 


ج- تم تحداهم بسورة واحدة منه قي قوله: ام ولوك اق قل فأنُوأ بِسَورَق 
مَكلِه- وَآدغوأ م من آسَتَطْعَثُم من دون آله إن کن صدقین () (۳۸- یونس) وکرر 
هذا التحدي في قوله: وَإن كُدُمَ فى رَيبٍ يما ترَّلَنَا عل عَبَدِنًا فَأنُوأ بسُورَقَ من 
نلو وَآدْعُوأْ شَهّدَآءكم مّن دون آله إن كنم صَدٍقِينَ (2) (البقرة: 07" . 


آراء العلماء في الإعجاز 


http://www.coptichistory.org/new_page_3597.htm 4 





اختلفت آراؤهم في وجه إعجاز القرآن على آراء: 

ا رئ به أن وجه اعجار ى الفرآن هو ها اشعمل عليه من ال الغريب 
ا ت ار وة هه ا وا وا 

ووی ا الا اوا فار ا چک ا ا 
عبارته» وجحوده سبكه» إذ هو قي الدرجة العليا من البلاغة الي لم يعهد مثلها. 

۳. ويرى آخرون أن الإعجاز في حلوه من التناقص» واشتماله على امعان الدقيقة. 
والأمور الغيبية الي ليست بمقدور البشر» ولا في استطاعتهم معرفتهاء كما أنه 
سليم من التناقض و التعارض. 

. وهناك من يقول: إن وجه الإعجاز هو ما تضمّنه القرآن من المزايا الظاهرة و 
البدائع الرائقة» في الفواتح» و المقاصدء و الخواتيم في كل سورة» و المعوّل عليه 
عندهم ما يلي: 

- الفصاحة في الألفاظ 
- البلاغة في المعاني 


- صورة النظم البديع 


وهذه الأقوال كلها لا تخرج عن دائرة واحدة هي (الدائرة البيانية) الي امتاز بما 
القرآن» وهي وإن كانت حقا إلا أن إعجاز القرآن ليس في (الفصاحة و البلاغة) 
فحسب» بل هناك وجوه أخرى لإعجاز القرآن» وقد أجاد العلامة (القرطبي) رحمه الله في 
تفسيره القيّم المسمّى (الجامع لأحكام القرآن) فعدٌ عشرة وحوه لإعجاز القرآن» كما 
ذكر فضيلة الشيخ (الزرقاني) في كتابه (مناهل العرفان) أربعة عشر وجها من وجوه 
الإعجاز» منها ما ذكره القرطبي ومنها ما لم يذكرهء ونحن نذكر هذه الوجوه بالإيجاز ثم 
نعقبها بسبئ من التفصيل؛ فنقول ومن الله نستمدّ العون: 
وجوه إعجاز القرآن: 
أولاً: النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب. 
ايا ايالخب الخال يع اسا الغريية. 
ثالاً: الحزالة الى لا يمكن لمخلوق أن يأني .مثلها. 
رابعاً: التشريع الدقيق الكامل» الذي یر كل تشريع وضعي. 
حامسا: الإخبار عن المغيبات الي لا تعرف إلا بالوحي. 
اا عدم التعارض مع العلوم الكونية المقطوع بصحتها. 


اا ا ا ر ج ارا اک م وو وو 


ثامنا: العلوم و المعارف الي اشتمل عليها (العلوم الشرعية و العلوم الكونية). 
اا ا 


عاشرا: تأثيره 2 قلوب الأتباع و الأعداء' '. 


ب. أقسام القرآن 
أقسام القرآن أحد من الأساليب العجيب في القرآن و الأساليب أحد من الوجوه 
في إعجاز القرآن. 
5 5 ا E‏ د ا ر د ره هر 3 
والقصد بالقسم تحقيق الخبر تو كيده حتى جعلوا مثل: وَاللهَ يشهد إن المسسفقين 
لَكَدْبُورت © (المنافقون: )١‏ قسماء وإن كان فيه إخبار بشهادة» لأنّه لما جاء توكيدا 
للخبر سمّي قسما. وقد قيل: ما معي القسم منه تعالى» فإنّهِ إن كان لأحل المؤمن فالمؤمن 
مصدّق ,مجرّد الإخبار من غير قسمء فإن كان لأحل الكافر فلا يفيده. 
وأحيب بأن القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتها القسم إذا أرادت أن تؤكد أمراً. 
وأحاب أبو القاسم القشيري بأن الحكم يفصل يإثنين: إِمّا بالشهادة وإمّا بالقسمء فذكر 


ت 


له 


4 


نهر ل 


Za 


تعالى قي كتابه النوعين حتى لا يبقى هم حجة» فقال: شهد الله إل إلا هو 


٠١5-١١5 الشيخ محمد علوي الصابون» المرجع السابقة» ص.‎ ٠ 





آي 


- ۶ 


مرك امه معي مو وصه ” ر ر ج 1 
وَالْمَلتيكة وَأَوْلوأْ العلم (2 (آل عمران: 18) » وقال: » قل إى وَرَيَ إنهء لحَقٌ 


3 


+2 : 5 34 عب ؟ - 2 ا ا - 
2 (يونس: 07)» وعن بعض الأعراب أنه لا سمع قوله تعالى: وق السمَاء ررقي وما 
aT sa E a‏ 
توعدون (@ فورب السَمَاءِ وَالأرَض إنةء لْحَقَّ © (الذاريات: ؟7-7)» صرخ 
وقال: من ذا الذي أغضب الحليل حتى ألحأه إلى اليمين. 

ولا يكون القسم إلا بإسم معظم وقد أقسم الله تعالى: بنفسه في القرآن في سبعة 


أي 


3 


٠. €‏ مان 1 3 ع :ادل ال 1 2-5 E 0 / e‏ اا ود 4ه 
الآية المذكورة بقوله: قل إِى وَرَيَِ إنهه لْحَقَ (2) (يونس: 07) » قل بَلى وَرَنِ لَعَبعَشنَ 
(التغابن: © 

ا 0 جك رر E‏ 2 0 
2 فوَرَبَلَك لْتَحَشْرَنهُم والشيّطين (2) (مرم: 1۸( ۰ فَوَرَبَلَك لَتَسْعَلَتْهُمَ أجمعِينَ و 


2 ل أ أ-ه 5 ا £> انين ضر 
(الحجر: ۹۲) › فلا وَرَبَكَ لا يُؤونورت (2) (النساء: )٠١‏ . فلا اقيم برب اشرق 


وا مغرب و (المعارج: .)٤١‏ 


و الباقي كلمة قسم .مخلوقاته؛ كقوله تعالى: وَأليِينِ والزيتو يتون 4 


er 


وَآلشَّمسٍ (' الیل زی وَالضی ر ا اقم بانس ر 
وقد ورد النهي عن القسم بغير الله» عنه بإوجه: 
أحدها: أنه على حذف مضاف» أي ورب التين ورب الشمس» وكذا الباقي. 
الثاني: إن العرب كانت تعظم هذه الأشياء» وتقسم بماء فتزل القرآن على ما يعرفون. 
الغالث: أن الأقسام إِنْما تكون .ما يعظمه المقسم أو يجله وه قوق وال :تقال لسن تيده 
فوقه» فأقسم تارة بنفسه وأقسم تارة بمصنوعاته؛ لأنها تدل على بارئ وصانع. 

وقال ابن أبي الإصبع في أسرار الفواتح: القسم بالمصنوعات يستلزم القاسم 
بالصانع؛ لأنْ ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل» إذ يستحل وجود المفعول بغير فاعل. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن الحسن» قال: إن لله يقسم بماشاء من خخلقه» و ليس لأحد أن 
يقسم إلا بالله. 


وقال العلماء: أقسم الله تعالى بالبی ا الله عليه ا بقوله: %# إخمرك 


عباس» قال ما خلق الله ولا درا ولا برا نفسأً أكرء عليه من مد صلى الله غلية :وسل 


3 
و 


وما معت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال: * لَعَمَرَكَ إِنَجُمْ لَفى سَكَرَهِمَ يَعْمَهُونَ ©) 
(الحجر: (Y1‏ 

وقال أبو القاسم القشيري: القسم بالشيئ لا يخرج عن وحهين» إِمّا لفضيلة أو 
0 ع ب رم > صر صو 0 ١‏ 
لمنفعة» فالفضيلة كقوله: © وَطور سييِين © وَهنذا البلدٍ الآأمِين 229 و المنفعة نحو: 
وَآلِيِين وَآلرَّيئُون 9ت (التين: )5-١‏ . وقال غيره: أقسم الله تعالى بثلاثة أشياء» بذاته 

كالآيات السابقة» وبفعله نحو: © وَآلِسََمَاءٍ وما بَتَلِهًا 3ج وَالأرَض وَمَا طَّحَلهًا 
© وَتفس وَمَا سَوَّنهَا 62 (الشمس: ه-7) » وعفعوله نحو: وَالنجم إذا هری @ 

ص 2 1 لد و 

(النجم: ۱ # والطور) وَكتسب مسّطور (2) (الطور: ۲-۱( 

و القسم إمّا ظاهر كالآيات السابقة» وإمّا مضمرء وهو قسمان: قسم دلّت عليه 
اللام نحو: لبو فى أَمْوَلِكمَ © (آل ع و دل غل ا 


1 1 


3 9 ۳ ا 01 5 و ت 2 539 3 
نحو: وَإِن مِنكمٌ إلا وَارِدَها © (مريم: )7١‏ تقديره: " والله ". 


وقال أبو علي الفارسي: الألفاظ الحارية بحرى القسم ضربان: 


أحدهما: ما تكون كغيرها من الأخبار الي ليست بقسمء فلا تجحاب بجوابه كقوله: وقد 
ا و ي وي ر ف ا و وو . 
اخذ مِيشقكررٌ إن كنم مُؤّْمِيِينَ ( (الحديد: ۸)» وَرَفعَنَا فوّقكم الطورَ خذوأً @© 
(البقرة: *1) » ححلهُونَ لَكُمَ (2) (التوبة: 47): وهذا ونحوه يجوز أن يكون قسماء 
وايكوة RE‏ 


£ هبه صو 


والثاي: ما يتعلّق بحواب القسمء كقوله: وَإِذّ خد اله مى الذي و 


تبیه للئاس 29 (آل ران 40114 © واقسمرا لَه جه أَيَمَمم لين مر 
لْيَخْرّجَنّ © (النور: .(or‏ 

وقال عيره: أكثر الأقسام في القرآن الحذوفة الفعل لا تكون إلا بالواوي» فإذا 
درت لاء ن بالل كو © و فما باه چ (النور: ٥۳‏ حلفوت بالله 
(التوبة: »)٠۲‏ ولا تحدّ الباء مع حذف الفعل» ومن ثم كان خطأ من جعل قسما 


بالل ر الشرك لَطِلدٌ عَظيمٌ © «لقماد: »)٠١‏ عَهد عِندَكَ © (الزخرف: 


۹ بحق ي إن کت فل ققد عَلِمَتَمُر © (المائدة: .)١١١‏ 


وقال ابن القيم: اعلم أنه سبحانه وتعالى يقسم بأمور على أمور» وَإِنّما يقسم 
بنفسه المقدّسة الموصوفة بصفاتهء أو بآياته المستلزمة لذاته وصفاته» وإقسامه ببعض 
المخلوقات دليل على أنْها من عظيم آياته» فالقسم إمّا على جملة خبرية» كقوله: قُوَرَتَ 


- 


ر 2 3 قا - چ ia‏ س 

لسَّمَاءٍ وَالأرَض إنهء لحق ر (الذاريات: )۲١‏ فالقسم إِمّا على جملة طلبية كقوله: 
فَوَرَبلك لَتَسْعَلئَهُرَ أجْمَعِينَ 29 عَمَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 2ع (الحجر: ؟4)؛ مع أن هذا 
القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه» فيكون من باب الخبر» وقد يراد به تحقيق القسمء 
فالمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه» فلا بدّ أن يكون مما يحسن فيه» وذلك كالأمور 
الغائبة و الخفية إذا أقسم على ثبوقاء فأمّالأمور المشهودة الظاهرة كالشمس و القمرء 
والليل و النهار» و السماء و الأرض» فهذه يقسم مما ولا يقسم عليهاء وما أقسم عليه 


جواب القسم تارة وهو الغالب» ويحدفه أخحرى» كما يحذف جواب ((لو)) كثيرا للعلم 


و القسم نّا كان يكثر في الكلام» اختصر فصار فعل القسم يحذف» ويكتفي 


بالباء» ثم عرض من الباء الواو في الأسماء الظاهرة؛ و التاء في اسم الله تعالى» كقوله: وَتَاَللَه 


1 ر مت 
م 


لأحكيدن أَصتدمّكر (2) (الأنبياء: 0ه). قال: ثم هو سبحانه وتعالى يقسم على أصول 


لان ال تبي علوم الق مرها رة شس علق التو حيدة و اران اهران ى 
وتارة على أن الرسول حق» وتارة على الحزاء و الوعد و الوعيدء وتارة يقسم على حال 
ا 

فالأوّل: كقوله: SA‏ 0 إلى قوله: إِنَّ اهر لواح (الصافات: -١‏ 


.)5 


دع 22 2 00 4 و ددر 4ه ا 
و الثاي: © فلآ أَقْسِمٌ بِمواقِع النجوم (©) وَإِنْه لَقَسَمٌ لَوَ تَعَلّمُونَ عَظِيمٌ © 


إن لَقَرَءَانُ كرم ( (الواقعة: .(VV-Vo‏ 


و 


ا 2 e‏ ا 1 E a‏ و اللا ل نامج 06 3 
و الثالث: يسن © وَالْقرَءَانِ اكيم © إِنْك لْمِنَ المَرَسَلِينَ © وَالنَجم إذا 


- 


هَوَى (ي) ما ضَل صَاحِبكيرَ وَمَا غوّئ (2 (يس: .)6-١‏ 


ت وو 


8 كن 2 ر 8 ر 1 ت 1 5 ل ر 
و الرابع كقوله: والذاريّست ©» إلى قوله: إِنمَا توعَدّونَ لَصَادِقَ © وَإن الدين لوقع 


5 


© «الذاريات: »)5-١‏ وَالْمُرَسَلَتِ © إلى قوله تعالى: إنما توعد ون لوقع © 


.) 72-١ (المرسللات:‎ 


: ا TT‏ السو هه 
و الخامس كقوله: وَالِيلٍ إذا يغشى ©© إلى قوله: إن سعیکر لشتى (2) (الليل: (٤-١‏ 
٠‏ وَالْعَدِيَتِ 6 إلى قوله: إن آلإنسنَ لربهے لكنود ر (العاديات: )-١‏ › 
و ف ا الا با لك بيه 000 
وَالعصرٍ © إن الإِفسنٌ لفى خسر (2 (العصر: )5-١‏ 2 والټین 2 إلى قوله: لقد 
خلقنًا الإِنْسنَ ف احسن تقويم (2) (التين: )4-١‏ 2 لا اقيم ذا البلد © إلى 
قوله: لَقَدَ لقا الانسن ق كد © (البلد: .)٤-١‏ 
قال: وأكثر ما يحدف الحواب إذا كان في نفس المقسم به دلالة على المقسم عليه 
س کک 
فإن المقصود يحصل بذ کره» فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجزء كقوله: ص 
0 ا ا :2 ين 8 ع 
وَالقرَءَانٍ ذى الذكر 2 (ص:١)»‏ إنه في القسم به من تعظيم القرآن» ووصفه بانه 
JE JAN GN EN OSE SAN N ENES‏ 
المقسم عليه» وهو كونه حقا من عند الله غير مفترى كما يقوله الكافرون» وهذا قال 
كنبو قن إن نفدي اواك E E E o O‏ 


غ 
ا 


قت وَالْقرَءَانٍ المَحِيدٍ © (ق: !)» وقوله: لآ أقسم بِيَوَمٍ الْقيَمَة (م) (القيامة: 


)»> فإته إثبات المعادء وقوله: وَالْفَجَر 2 (الفجر: »)١‏ فأنها أزمان تتضمّن أفعالا 
معظمة من المناسك و شعائر الحج ال هي عبودية محضة لله وذل و حضوع لعظمته» وني 
ذلك تعظيم ماحاء به محد و إبراهيم عليهما الصلاة و السلام. 

0 ع - - ت 4 1 a‏ ر 3 E‏ - 7 

قال: ومن لطائف القسم قوله: وَالضحئى © وَالِيلٍ إذا سی (2) (الضحى: 
١‏ أقسم تعالى على إنعامه على رسوله وإكرامه له» وذلك متضمن لتصديقه له» فهو 
قسم على النبوّة و المعاد» وأقسم بآيتين عظيمتين من آياته. وتأمّل مطابقة هذا القسم وهو 
نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه» حتّى قال أعداؤه: ودّع محمّدا ريه فأقسم بضوء 


النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي وثوزه بعل ظلنة احسابية واشفحاس . 


اصطلاحا: هى حروف الجر المستعملة 2 القسم: الباي التاء» الواو. و تمق 


انا عوقنم 5 ا ل ی 


١‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الإتتقان في علوم القرآن» ال حزء الرابع» المكتبة العصرية للطبعة والنشر والتوزیع» بیروت لبنان» ٤۰۷‏ ۱۹۸۷-۰۱ م» ص. 
°4 


.٠٥١ عزيزة فوال بابى» ا معجم الفصل في النحو العرى» الحزء الأوّل» بيروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۲ » ص‎ ١١ 
عزيزه فوال بابي ل ك 2 ول» بيرو ر م ص‎ 





القسم الباء و الواو بدل منها و التاء بدل من الواو و فيها زيادة معن التعحب. "وهي 
كما يلي: 
)١‏ حرف القسم "الباء" 
إن رلك انماع و برعو مجر ليك وی ال ارت 
القسم. كما قال مصطفى الغلاييئ في كتابه "جامع الدروس العربية””' أن الباء القسم 
وهي أصل أحرفه. ويجوز ذكر فعل القسم معهاء نحو: أقسم بالله» و يجوز حذفه. نحو: 
يأك دن وع غل الظافر كما وآناك وعلناللطييتر و نيلك الأفعارة: 
ذكر إميل بديع و ميشال عاصي في كتابه "المعجم المفصل في اللغة والأدب" أن 
حصائص حرف الباء (القسم) منها: 
.١‏ إحازة إثبات فعل القسم وفاعله معهاء وإحازة حذفهما. نحو: أقسم بالله لأكافئتك. 
؟. إحازة دحوها على الضمير» خو: بك لأفعلن. 
؟. إحازة أن يكون القسم معها استعطافيا (أي جواب القسم جلة إنشائية)» نحو: بالله 
ساعدن. 
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۳ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل» الكواكب الدرية على شرح متممة الآجرومية» ا لجزء الغان» إندونيسيا: مكتبة دار إحياء بية»بدون السنة» ص.۷ 
١ 4‏ إبراهيم أنيس و آخرونء ا معجم الوسيط» الطبعة الثانية» الجزء الأوّل و الثاني» بدون بلد النشر» بدون السنة» ص. 7 
١5‏ مصطفى الغلايِيي» جامع الدروس العربية» الطبعة الثامنة و الثلاثون» الجزء الثالث» بيروت: المكتبة العصرية» ٠٠٠٠١‏ م» ص. .٠١‏ 





5. إحازة حذفها وبقاء المقسم بهء نحو: الله لأكرمتّك. ١‏ 
؟) حرف القسم "الواو" 
يرى إبراهيم أنيس أن حرف الواو مهجور وأشبه بالحروف المتوسّطة» ومخرحه من 
بين أوّل اللسان ووسط الحنك الأعلى. وزاد من شرحه أيضا أن واو القسم لا تدحل إلا 
غل طف وا معلن إا عار و و الان الك 
وكذلك قالت عزيزة فوال أن حرف الواو هي حرف من حروف ابره لا ر إلا 


الإسم الظاهرء ولا تتعلق لها في متعلق ظاهرء بل بفعل محذوف تقديره "أقسم" مثل قوله 
تعالى: وَالضحئ © وَالْيلٍ إذا سَجَىْ (2 (الضحى: )١-١‏ "قالوا" هي "واو" القسم: 


1۸ 


حرف حر متعلق بفعل محذوف» تقديره: أقسم. 
) حرف القسم "التاء" 
إن خرك الاد اهرس شدي «عتزيعه :طرف: اللسان: وأضول. الايا العلا" 


وقال إميل بديع و ميشال عاصي"" أن تاء الجر تختصّ بالقسم ولا تدعل إلا على لفظ 


٤۹۳ إميل بديع يعقوب و ميشال عاصيء ا معجم النفصل بي الاغة والأدبء الطبعة الأولى» المجلد الأوّل» بيروت: دار العلم للملايين ۱۹۸۷ م» ص.‎ ١5 
٠٠٠٠١ إبراهيم أنيس و آخرون» المرجحع السابق» ص.‎ ۷ 

۸ عزيزة فوّال بابي المرجع السابق» الجزء الثاني» ص. ١١17‏ 

4 إبراهيم أنيس وآخرون» المرجع السابق» ص. /٠١‏ 

٠٤۲ إميل بديع يعقوب و ميشال عاصي» المرحع السابق» احلد الأوّل» ص.‎ ٠ 





و ص و 


الجلالة» و يحذف الفعل القسم وحوبا معهاء نحو: قالواً تاله لَقَدَ 


اح 
1 


.)1١ ©(يرسف:‎ 


يو ا مو أن الات لقن رق الأنشاء اد ةو و ر ي 
ومن الشذوذ أن تحر غير هذه الثلاثة.'' وكذلك قال الماشهمي"'' أن التاء يجوز دحول على 
"الرحمن و الرب" غير أن (الرّب) يستعمل مضافا إلى الكعبة أو ل"ياء المتكلم" فيقال: 
تالررحمن» وترب الكعبة» أو ترب وذلك نادر في الإستعمال. 

شرح أيضا ابن مالك" أن الواو فمختصة بالقسم وكذلك التاء ولا يجوز ذكر 
فعل القسم معها فلا تقول أقسم والله ولا أقسم تالله ولا تحر التاء إل لفظ الله فتقول تالله 
لأفعلنٌ وقد سمع جرها لرب مضافا إلى الكعبة قالوا "ترب الكعبة" وهذا معئ قوله "والتاء 
الله ورب" وسمع أيضا تال رحمن. 

من شرح النحاة المذكور» فاستنتجت الباحثة أنْ الواو والتاءه فمختصتان للاسم 
الظاهر ويجب فيهما أن تحذف فعل القسمء وأما باء القسم فللاسم الظاهر و المضمر 
ويجوز فيها أن تحذف فعل القسم. 

>٠١ عبّاس حسنء النحو الوائي» الطبعة الثلاثة» الحزء الثالن» مصر: دار المعارف» 1955 م‎ ١ 


۲ أحمد الهاشمي» القواعد الأساسية للغة العربية» بيروت» دار الكتب العلمية» بدون السنة»ص. ۲٠٤-۲٦۳‏ 


۳ جال الدين محمد بن عبد الله بن مالك» شرح العلامة ابن عقيل» سوربايا: مكتبة الهداية» بدون السنة» ص. ۹۸ 





د. في تعريف علم اللغة الإجتماعي 

من الممكن تعريف علم اللغة الإحتماعي على أنه دراسة اللغة في علاقتها 
بامجتمع”' '. وقال مدسطوةظ ى.1 (( علم اللغة الإحتماعي))- نتاونبومناهنه50 بأنّه: علم 
يبحث التفاعل بين جانبي السلوك الإنساني: استعمال اللغة و التنظيم الإجحتماعي للسلوك. 
وير كز على الموضوعات الي ترتبط بالتنظيم الإحتماعي لسلوك اللغة» وهذا لا يشمل 
اا ا وجي واا اين ا ا 
وتحاه مستعملي اللغة”". 

إن علم اللغة الإحتماعي من العلوم الى نالت اهتمام علماء اللغة في الآونة 
الأخيرة» وإن كان لهذا العلم حذورٌ موغلة في القدم أن ورايضه رومفة غلم تعادك 
متأخرة على أيدي علماء اللغة الأوربيين» إذ درس العلماء تلك الظاهرة اللغوية وربطوها 
بالظواهر الإجتماعية الأخرى» كعلاقتها بالفن والسياسة والاقتصاد والقانون والتاريخ' '. 
ه. القرآن وثقافة اللغة العربية الجاهلية 

ظهر أفسد الزمن في الآداب التارخي العربي. كثير من الأغنيياء أن يضغطوا 
المساكين» و خخطا السلطة اعتباطء ويلاعب الضعفاء» و النساء المظننون إقتناع النفس 


+ . هدو سون» علم اللغة الإ جتماعي» ص‎ E 
١١ الدكتور صبري إبراهيم السيد» علم اللغة الإجتماعي (مفهومه و قضاياه)» دار المعرفة المجامعة» الإسكندرية, 6ه ص.‎ 5 


http://www.wataonline.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3732 5 





الجنس التناسلي فقط. بل إعطاء الله هو العقل الإحترام يكاد أن لا يعطي الفرصة للفكر. 
ومن المعلوم جزيرة العربية هذا العصر في فاية الظلم و ذل الأحلاق. 

قال سيّد قطب في كتابه 'المعلّم في الطريق" يصوّر هذا الزمن: أن الظلم يصير 
الوجوب لأهل العربية الجاهلية. هم يجعلون الجهل و التكر رمزاً كبيراً. و الشرب الأسكر 
ليست العادة فقط بل هم يجعلون وسائل السعادة الدنياوية. القمار احد من المفخرات و 
العمل العليا في الحياة. و من لم يشترك في القمار فيذله و يسقط المرتبة و عرّة النفس. و 
هكذا عادهم القمار» حتّى زوحاقم أن يجعلوا رهافهم. معيشة الخلق و الروح لأهل العربية 
الجاهلية يدل الجهل الأحمق. و يعبدون الأصنام خلقهم كل الصبح و الليل و النهار و 
المساء. و هذا مجتمع العربي الجاهلي» مجتمع الجاهلي و الجاهلي. وهذا الزمن ظهر أنانية 
القبيلة و الإحتكار و نسائيات و استغلال الإحتماعية و سلظة القبيلة المجموع في تفاعل 
اتا 

لكن خلف الجهل الأحمق, لمم خبرة في تأليف الآداب الذي لم يملك ثقافة الأمّة 
من البلاد الآخر. هذا الخبرة قد دحل في أقطار بناء الحياة. كل مراقب التاريخ في الآداب 
انيس اذا عن كاف إن عزاو كاله م رو اللو کی ار و 


بن كلثوم» الحريث» حاتيم الطائي» قيس بن ملوه» لبيد بن ربعة» طرفاع بن عبد» زهير بن 


سلمى. الشعراء المشهور قبل صدر حضارة العالم. تأليفهم المعلّق في حائط الكعبة كالرمز 
الكبير و مفخرة القبيلة و السلالة تحري على الدم. لكن صدر الآداب أن يظهر الغرابة» لا 
تعلسن ANT‏ الفتتعصية العريية A UNSEAT‏ 
أن الآداب يدوّر وسائل اقتناع الشهوة. يلذّذ الخمر و يزيد حماسة الشهوة ليلاً. انعكاس 
الشعر الحميل بالتتابع في المنضدة الشهوة و رقصة المرءة العريانة الدغدغة استمراراً. بل 
الآداب يصير التجاري في الأسواق» بوا سطة الشعر من الشعراء للأغنياء و سلطان القبيلة 
الذي بمرّ في الشارع"" 

نزل القرآن باللغة العربية وهذه اللغة الموحّدة للغة الأمّة الإسلامية لأنها تشتمل 
الوحي و تستعمل اللهجات العربية. لما العلاقة في اللغة» لكن اللغة العربية القرآنية ليبس 
من اللغة القريش الذي يجعل القوة من اللغات الأخرى في العربية. لكن نزل القرآن باللغة 


العربية القريشية لتسهيل المواصلات» كما قاله الله عرّ وحل في القرآن الكريم: و 7 2 
اقول E‏ قيضل لله من يَسَاءُ وَيَهَدِى من قا 
وَهوّ الْعَريرٌ أَلَحَكيمٌ (2) (ابراهيم: 4)» الأسباب الآخر من قرّة اللغة العربية القريشية» 


قد تسلطت هذه اللغة على القبائل العربية الأرى» بل هذه اللغة قد بلغت إلى فماية الفوز 


http://duaduka.blogspot.com/2005/06/maulid-nabi-dan-pencerahan.html YY 





منذ سنة ١5١‏ العام المستقبل قبل نبوّة محمّد صلى الله عليه السلام. القرآن هو كلام الله 
الذي يتضمّن بالمسائل الذي لم يتكلم قبله و الم ينل التنبيه في العربية ذلك الزمن. مثل 
المسائل عن الدستورء و اصلاح المعيار» و أساس الإخضاع و العلاقة البشارية و شؤون 
العائلة. وليغيئ الكلمة و الحملة الى تغير معناه من العام قد غيّرت إلى الخصوص. مثل 
علاقة المسألة بالعبوديّة في الإسلام» والاعادة الدينية و القرآن أيضاً قد أبطل الأسماء من 
اليوم و الشهر في عهد الجاهلية» لأنها تتضمّن بنظام عن الأصنام» و تغير بالاصطلاح 
الجديد المشهور حتى اليوم. المجتمع العربي الجاهلي لا يزعمون مازية القرآن» بل» هم 
يستهزئون الب صلى الله عليه وسلّم باستهزاء متنوّع» مثل: 


١‏ الساحر» كما قال الله تعالى في القرآن: لاهِيّة NT‏ و التجوق ل 


صد 
١ 11‏ |1« 0 9 07 سوا 7 5 22 1 س دي > رگ 2 5 2 a‏ 
ظاموأ هَل هذا إلا مشر مُتكم أفتأتوت السَخَرَ وَأنتَمَ تبتصِروت 2 
الانيا : 
3 رأي محمّد فقط الذي يصنع الشعرء لأنه يسكلون محمّدا أن يأ معجزة كما الأنبياء 


د نا ير 2 و 


اللفقايوي كد فالد ل هال اران َل قَالُوَا أَضْعَتُ أُحْلَّمِ بَلِ آفئر لدي 


ص< ٤ة‏ 


هو شَاءِبٌ فَليَأَتَتَا بعَايَهَ كمَآ أَرَسِل الأَولُونَ ي (الأنبياء: .)٥‏ 


ا 


۳. الشاعر ليحنون» كما قال الله تعالى في القرآن: وَيَقُولُونَ أينًا لَعَارِكوَ دَالِهَتِنا 
ِسَاعِرٍ جَكُونِ (2) (الصافات: ak‏ 

.٤‏ الشاعر المنتظر كارثته» كما قال الله تعالى في القرآن: ام ية ا 
بد رَيَبَ الْمَعُون (2) (الطور: ٠١‏ 


اجتمع القريشيٌ احياناً في المكان المسمّى ب "دار الندوة"» يعن المكان المستعمل 
ليبحث و يعوق دعوة محمّد صلى الله عليه وسلم وهم يصنعون قضاءاء أنهم يبعثون 
شاعراً وهو عتبة بن ربعة لألتقاء محمّد صلَى الله عليه وسلّمء وأرسل عتبة عليه ليوقف 
الدعوة بجزاء المال و عشرة من النساءء ثم يدفع محمّد صلَى الله عليه و سلم بقراءة سورة 


١ ا ار‎ TT 
كتّدث فصّلَتٌ َايَشُْهُد فَرَءَانَا عربيًا لقوّم يعلمون‎ »)١ فصلت: حم @ (فصّلت:‎ 


(فصّلت: .)203١‏ إِذْ جَاءَيجِمْ آَلوّسْلُ مِنْ بَيّنِ يديهم وير عَلفِهِمَ ألا تَعَبُدُوَا إل 
صد را 


التقى عتبة بن ربعة محمّداً صلى الله عليه و سلّم لرّة ثانية و يقول: أن لا أعرف 
عمّ يصيب العاد و تمود. ثم يقول لقومه أنه ما سبق أن يسمع المقالة عند هذا الرجل قبله» 
من أجل ذلك إِنَبِعن هذا اليوم ولا تتبع بعده. فشلهم في دعوة الرسول صلى الله عليه 
وسلّم» ينتهي بالرحاء آنْهم أن لا يبالي إلى محمد بعمل شيئ حتى يأتي تغيير العصر 
بواقعته» مثل: زهير و النابغة» هما جربا و يصنعا اثفاقا عن حمّد صلى الله عليه وسلم» 
ألهما أن يتجتّبا عن الظلم و السمعء و المقالة و قوّة شعره. ثم يعطي القرآن أن يعود 
الزسوال على الله غلية: وسلع اله لني الفا الذي مه لين :الو الد ان يا 
تي السورة الذي يشبّه القرآن» لكتهم لا يستطيع أن يأتيه . 

معجزة النبيّ علاقة اللهجة لزاماً بحقيقة الإجتماع التطوّر في أثناء شاطئ المكان. 
م مدر مر عليه الا يع "العا بر ينتطع ندرا يديه يدهن غلم السشخر 
كالعلم المشهور في الحتمع حوله» معجزة عيسى عليه السلام» عيطاء الله استطاعة أن 
يشفي العمى و الحذام مع أن المجتمع الذين يعيشون في زمنه أن يتسلط على الطبً. و 
معجزة محمد صلى الله عليه السلام الكبرى يعين القرآن الكريم مع أن المجتمع في زمنه له 


قدرة التعبير في اللغة''. استعمال اللغة العربية في القرآن كوسائل المواصلات حقيقة 


http://melayuonline.com/article/?a=TIBQL3FMZVZBUkU4Ng%3D%3D=۸ 
٠۷۲ عبد امبر بن احمد» شرح الأصول الخمسة» المتحقق من عبد الكرم عثمان» المكتبة الجمهورية» قاهرة» الطبعة الأولى» ٩۱۹۹ء» ص.‎ ٩ 





التاريخ لا يمكن أن يعرضه. وهنا القرآن لم يوجد المؤثّر في أثناء الحياة العربية» كما قال الله 


ہک ره 


تعالى في القرآن: : إنآ رَلْمَهُ فَوَءَنَا عَرَيبا عَلّكُدَا تَعَقلُورتَ () (يوسف: ؟). 


الفرضيّة السابقة المؤكدة بالقرآن» وكل الأنبياء المأمورون بلغة قومهمء يقول 
الا ر ال اه کات الدينية المتائقة. وک ال يدل على 
ثقافة النص. كما قال تعالى قي القرآن الكرع: وَمَآ أَرَسَلئَا مِن رسُول إلا بلسان قَوَمِهَء 
ERIS‏ ا ا هع ل او ر و ا حو مع ويه 
لِيبين هم فيضل الله من يِشَاءٌ ويهدى من يشاءُ وهو العزيزٌ الحكيم (2) 
ارا 

إضافة إل الفرضيّة السابقة أن القرآن :عمد العلاقة علاقة شديدة يثقاقة العربية: مخ 
أحل ذلك» فهم ثقافة العربية مهم عدا لدراسية القراكن رهد لكقق اله ال قران 
بدون حذف ثقافة لغة الأم حتّى تحصل على الفهم العميق. 

رل غر بن الطاب أن ار ماد و ا ا فر ارج هذه 


المقالة يشتمل كل ناحية حياة الإسلام حيث نزل القرآن» مثل: الإحتماعيةء و الإقتصادية» 


و الثقافية» و السياسية. الحياة في الإسلام كميدان المنجم الذي يصير مكان ميلاد الإسلام. 
في الحزيرة القفرة و كثير من الصحراء هناء يناقش الإسلام بالجتمع حلي" ". 

SS U E EO ANA OA N AE 
عربية كالقراءة المستقيمة» مثل: حين نقرأ التشبيه أو الأمثال في القرآن فنجد عينه‎ 
الأحوال» المظاهر في العربيّة» الإنسان و غيرها المنظور و المشاهد في بلاد العربيّة. لغة‎ 
العربيّة لغة الأم السامية» اللغات المستقبلة المشهورة» ال تكون في جزيرة العربية. أمّا عند‎ 
الظنّ الثقة» لغة العربية أقرب لغة الأم السامية بأصل اللغة الي لم تؤثّر باللغات الأخرى و‎ 
"' م يطل الزمن في ملجإ الإستعمارية و سلطة الشعبة الأخرى.‎ 

من المعلوم» أن العربية قبل صدر الإسلام هولآء عالم لغوي. و يستعملون لغة 
العربية بالفصاحة و البيان. وهؤلآء عال فنّي في الكلام (البلغاء و أهل البيان). خبرة العربية 
قبل صدر الإسلام في اللغوي لم يقارن بالمجتمع الآخر. الجاهز في الكتاب "البيان و التبيين" 
يقرّه أن خبرة العربية قبل صدر الإسلام في اللغوي. عند فكرته بالتسهيل هؤلآء يستطيعون 
ت ركيب الكلمة» مثل: الشعرء و القصيدة» و الخطبة أو النثر في الجملة بدون إزالة الجمال 
و فصاحة اللغة. اللغة المنطوقة من لساهم تبيبنة وواضحة» وتخليلة» و تأثيرة في القلب» و 


١5-١١ ص.‎ 20١99٠0 خليل عبد الكر»» ا جر التاريخّية للشريعة الإسلامية» سينا للنشر» القاهرة» الطبعة الأولى»‎ ٠ 
أحمد الإسكندري» و مصطفي عنان» الوسيط في الآداب العريي و تاريخه» دار المعارف» مصرء الطبعة الثامنة عشرة» ص. ه‎ ١ 


غيرها. قال الجاهز:'” "اذا يحتاجون تعبير الفكرة عن حجة الكبيرة المهمّة» هم يدخلون 
الكلام في قلبهم و يشنكلون في عمق أنفسهم. حين كلامهم المواجه لعدوٌ و تخاصم و 
ag CEE SS EGET SE ES‏ 

رأي الحاهز لم يخبر فقط لنا عن أهل العربية في اللغوي» لكن اللغة العظيمة أيضا 
المستعملة أمام المخاطب. أن اللغة الى تخرج من لسانهم (البلغاء و أهل البيان) قد ذرّي 
قوّة التعلق أشدّ من لوحة السيف. قوّة اللغة هكذا الى تسبب اعجاب البي محمد صلى الله 
عليه السلام. 

روي عن كيذ اله ن عفر قل داسديوم ذهب الرخلذة إل المشرق "فق الدية 
"المدينة المنورة". قد بلغا هناك مباشرة هذان الرحلان أن يعطي الخطبة. أكثر الناس 
يوان دي N AL a o‏ 


صلى الله عليه السلام أن بعض الكلام الفصيح (البيان) سلح" 


۲ ال حاهز» البيان و التبيين» المتحقق عبد السلام محمد هارنء الطبعة الثانية» ص. 5 ١‏ 


9/5 مالك بن أناس أبو عبد الله الأصباهيء ا موطأ الإمام مالك» دار الإحياء التراث العربي» مصرء الطبعة الثانيق» ص.‎ "٠ 


هكذا أقرٌ محمّد حذق العربية الجاهلية في اللغوي بإقرار صريح» بل قوّة لغتهم أن 
يصنع من لا يصنع و لا يحتال لها. منذ اليوم» نبدأ دقة أشكال ترقيّة الفنّ اللغوي للمجتمع 
العربي الجاهلي الى يجعل أساس الثقافة للغة القرآن. 

هناك أشكال ترقيّة الفنّ اللغوي للعربية الجاهلية. عامة تنقسم بقسمين وهما الشعر 


و النثر 


.١‏ الشعر. هذا الفن اللغوي وسائل التعبير المشهور في العربية. كصناعة اللغة الأولى»› 
الشعر هو النظام. 

حذق العربية في الشعر عاياً. لأن حالية المغرافية في جزيرة العربية الي تحمل على 
الظهر. حالية العالم الماحلة قد درب التخيل الذهنية و إحساسهم. معيشتهم معيشة حرية. 
بساط صحراء واسعة لا يعوقهم لذهاب إلى الأماكن يريدون.“" 

مجتمع العربية بملك التنبيه العظيم لإدراك الشعر. تغيير الشعر هوايتهم» بل الخاحة 
اليومية. كما العادة» هؤلاء يجتمعون في المكان في الوقت المناسب أو المواسم المعين لتنعم 
الع تمد مايق[ سو ف لكاو SRE UO E‏ 


مكانة لإدراك شعر الشعراء المشهور 2 اة" 


٤٣ أحمد الإسكندري» 8 مصطفى عناني» المرجع السبق» ص.‎ ٤ 
515-59 ص.‎ 5١995 عبد الحميد المسلوط و الإإخوان» الآداب العرلي بين الحاهلية و الإسلام» المطبعة المنيرية» قاهرة»‎ ٠ 


الشعر ليس الوسائل لتعبير العاطفة فقط. لكثه يجعل ملحوظة سفرقم (ديوان 
العرب). بل قبل صدر الإسلام» قد ظهر الشعر كلوح ثقافة العربية حيث أن الشعر مرأة 
فة لطر صو رة اة لغري حيو جد افيه ار فا ك اا رة اة ر 
الحالية الإجتماعية» و الثقافة» و اقتصاد العربية.'" 
أكثرمنه للعربية قبل صدر الإسلام» الشعر أهم الوسائل لانتشار الإعلام. إذا يقارن 
بالزمن العصريء الشعر في أثناء الجاهلية قد صدر كوسائل الجماهير الذي يعلم كل 
المظاهر في حوهم. قيل الإعلام باللسان» و المنقول باستعارة إصطلاحا لغويا جاويا 
يقة "التناصح". لأن غير متعجّب أمّا الشعر يؤثّر تأثيرا شديدا في تاريخ العربية أشدٌ 
الس 
؟. النشر. حقيقة النثر شكل من الكلام. حين نتحدّث عن النثر الجاهلي ننحي النثر 
العادي الذي يتخاطب به الناس في شؤون حياتهم اليومية» فإن هذا الضرب من 
لر يفك ي ةادا ا هو الس الذى" رفك بماضاهية إلى لمأتن بق 


نفوس السامعين والذي يحتفل فيه من أحل ذلك بالصياغة و جمال الأداء» وهو 


7 خليل عبد الكريم» قريش من القبيلة ‏ إى الدولة ا مركزية» سينا للنشرء قاهرة» الطبعة الأولى» 951١ه)‏ ص. ٠٠8‏ 


۷ خليل عبد الكريم, المرجع السابق» ص. ٠٠١5‏ 


أنواع» منه ما يكون قصصاً وما يكون خطابة وما يكون رسائل أدبية مجبرة. 

ويسمّى بعض الباحثين النوع الأخير باسم النثر الفنّي.*" 

في عهد قبل صدر الإسلام» جرب النثر التطوّر في أثناء العربية. قدرقهم في الكلام 
الجميل دلم يقارن بتأليف الشعر. إذا يغيّر الشعر استعداد طبيعي منذ ميلادهم» فكذلك 
أهلهم في تأليف النثر. فالنثرء صناعة اللغة الثانية و النثر كالوسائل المؤثّرة بعد الشعر. 
فأقسام النثر ثلاثة: محادثة» و حطابة» و كتابة'' أو في المقالة عند شوقي ضيف يسمّى 
بالرسائل الآدابية.'. في التفصيل شكل النثر في أثناء العربية الجاهلية» قد ظهر بشكل فن 
القصّة, الحكمة؛ الأمثال» الوصاياء السجع (يتضمّن فيه سجع الكهان). شكل النثر 
السايق لما شكلين.'ليين .لا القافية أو السجع» وهذا يسك باكر المرسنل:: و كذلك أيضاً 
بشكل السجع (الشكل المقطع). 

العادة لتقديم القصّة لما حذر قوي في أثناء العربية منذ الزمن السابق. ثقافة اللسان 
الذي تستند إلى قوّة الضابط الذي تدافع و جحبرهم لتقليد فن القصة من الأحيال إلى 
الأحيال حتّى توجد صوانع القصّة الماهر. الرئيس الذي يستخدم في القصّة آباء قدماء 


كعين القصّة, المظاهر التاريخي و الملوك القدم. 


شوقي ضيف» تاريخ الآداب العصر ا جاهلي» دار المعارف» مصرهء الطبعة السادسة» ص. ٠۹۸‏ 
وم أحمد الإسكندري» و مصطفى عناني» المرجع السبق» ص. ۲۱ 


5 شوقي ضيف» المرحع السابق» ص. ۳۹۸ 





اك ف اع اهاه هرا كر عو قر و قاري الان 
وقد زعموا آنها تنحوّل في أي صورة شاءت إلاً الغول فإتها دائما تبدو تي صورة امرأة 
عدا رحليهاء فلا بذ أن تكونا رجلى حمار. 

اختلفت بفنّ القصّةء الحكمة و الأمثال تصدرا تطور الشكل النثر العصر الجاهلي 
ظاهراً. الحكمة هو الكلمات الي تقصّ و تطوّر بالمقصود للتشبيه الشييع الذي يقصّ 
بالآحر. أمّا الأمثال هو الكلمات الجميلة الي تتضمّن الدرحة الحقيقة. كما العادة هذين 
النثرين» يتضمنا الدرحة و توصية الأحلاق العليا و ينتفع .مباشرة الحياة» خاصة في أثناء 
حياة الصحراء الماحل و الحر. 

أمّا شكل النثر في أثناء العربية الجاهلية هو النثر "سجع الكهان". وهذا الشكل هو 
الكل الذي :قرف بال لاخر أن هكا لم كل الف خرن أن هرا كاه ار 
حارقا. من الذي يذكر الكهان حينما يتكهن الشيى الغائب. ق أثناء العربية الجاهلية» هذا 
الأهل بملك الفرقة الحدودة قي عددها. حيث الكاهن له الموقع أو الدور المهم.'“ 

كل الكاهن عق" أثناع الغريية لهال ن هول كوتو" باتحمال :الكلمات 
الإهام و الخفىّ» حتّى يفسّر كل المخاطب بالكلمات الي توافق بفهمهم. هؤلآء 


يستعملون القسم بالكواكب» و الريح» و الحبال» والشيئع الآخر في العالم. مميّزات 


ا شوقي ضيفء المرجع السابق» ص. 5 





الأخرى للغتهم التعبير بالسجع حتّى يؤثّر في الجمال و الجمال. أن يعطي هذا التأثير 
العظيم في نفس المخاطب. هذا الشكل المشهور المسمّى بسجع الكهان "أ 
كتب الحاهزء أن كل الكاهن المشهور في السجع "عرّة سلمة". نماذج الشعر: 
والأرض و السماى 
والعقاب والصعقاء. 
واف ا 
لقد نفر امجد بنى العشراء للمجد و السناء 

كنشر سجع الكهان پشابه بالتعويذة. تي التعويذة» وضوح المعن ليس الشيئ المهم» 
بل غير وضوح و خفاء المعن احد من العناصر المؤسس. وهذا يوحد في لغة سجع الكهان 
9 01000000 
بأهلهم في التكهّن. 

التثر الأحر حطبة. أمّا الشعر ابتكاري اللغة الأولى فالخطبة ابتكاري اللغة الثانية. 
الخطبة للعربية حاجة مهمة. لأنْ الخطبة وسائل لكبر القبيلة» و ذْرٌّ همة وطنيّة القبيلة و 


ا تحاد صف الكفاح. وتحتاج الخطبة ا و فصاحة التعبي وتحتاحها اا ا 


۲ بحدي وهبة و كامل ال مهندس» معجم الصطلحات العربية في اللغة و الآداب» مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة الثانیة» ٤۱۹۸ه»‏ ص. ٠۹۷‏ 





شديداء وهذا ليس شرط من شروط الشعر. عادة الخطبة لما التأثير الشديد خاصة لقوم 
الرحل و مائل طلب الحرّية. وهذا يكون التشبيه في عهد قبل الإسلام و يونان المستقبل. 
أهلهما في الخطبة. "“ 

بريق العربية في فن الخطبة ليس السرٌ. الخصام و العداوة أحيانا ينتهي إلى الحرب 
وأحيانا ينتهي إلى الإصلاح. هذا يشجع لهم لإحتماع و اوجد الخيمة لتعبير العواطف 
بواسطة أهلهم في فصاحة اللغة عالياً. كل الشيئ لهم؛ واضح و سهل جداً في التعبير بدون 
العمدء بل كاه الاماً. هؤلآء يسهّلون للتعبير كل الشيئ في حيّهِم في شكل لغة الكلام. 
هذه الحالية تشجع لحم لجعل الخطبة كشيئ مهم و يتحد في حياتها. الخطبة فن اللغة 
الظاهرة 5 

في العربي الجاهلي» الخطبة عندها دور مهم» وعنده دور كوسائل لتبليغ الإعلام و 
كتابة الواقعة التاريخية كما عرفنا الشعر. لكن في رأيهم الخاطب يختلف بالشاعر. في أثناء 


العربية أن يكون خاطبا لابدٌ له من دعامة رئيس القبيلة» و الأخلاق ا محمود» و ستطاعة ما 


۳ جرحي زیدان» تاریخ التمدّن» ص. ۲۳ 


۲۸ الجاهز» المرحع السابق» ص.‎ ٤ 


المعبر» وله الصوت العلي» وحازم» وله الفصاحة في اللغة» والوجه الجميل» و استطاعة 
العلل و لااد عن ال" 

كما عرفنا أن الشعر تبلغ الخطبة في الفرصة المعيّنة مثل وليمة العروش» و الأماكن 
الموافقة» مثل سوق أكازء و دار الندوة» أكثر من العربية يعتمد أن يأ هذا المكان لسمع 
الخطبة من الخطباء. وهم قس بن سعدة الإيادي» قيس بن شماس» سعد بن ربع» خويليد 
بن عمر» وغيرها. 
و. جات القرآن و ثقافة لغة العربية 

منذ الزمن المستقبل قد ظهر أهل اللغوي في أثناء العربية بعيد قبل أن يظهر 
الإسلام. هذا الفنّ يدل وجوده؛ حتّى نزل الله القرآن باستعمال اللغة كمغواتهم. إذا نزل 
ا ا العريية "مركن هناك الليجانت يق لغة القرا ناف لعة العرية اا يدق 
اللهجات مهم جد لتعريف طبيعة لغة القرآن وهو مركز تنبيه العربية حين ذاك. 

كاللغة الحقيقة» القرآن هو كلام الله مزل على الناس بلغتهم يعن لغة العربية 


كلغة الأم و هذه اللغة يستعمل المواصلات في الحياة اليومية. اللغة طريقة الرمز (الكلام). 


ه؛ خليل عبد الكريم, المرجع السابق» ص. 5١15‏ 





هذه الطريقة وظيفة لإثفاق الفهم بين حانبين» أو المرسل و المستلم إذن» اللغة الموصوف 
باجتماعي “أ 

حين نزل القرآن في أوّل مرّةء أن يورّطه في غرفة المواصلات» المواصصلات بين 
الإله» الملائكة» المحلوق المصطفى (محمّد)» قبل أن يبلغ على الناس. وهذا يوجد في فكرة 
الوحي الذي يغير فكرة المركز في فهم القرآن. كما قال صبحي صالح في الكتاب 
"مباحث في علوم القرآن" الذي يستنبط المعاني الموافق معان الآيات القرآنية.'* الأوّل: 


الإلهام الفطرة الحام للناس. كما قال الله تعالى في القرآن: وَأُوَحَيكَا إل أَمَرِ موس 


ا 


ر و e ST‏ صا 
رَضْعِيهِ فإذا خفت عليه فألقيه ف اليم ولا تحاف ولا تحزن إنا رَآذُوهُ إليك 
لين و ا 5-0 
وَجَاعِلُوهُ م الْمَرَْسَلَِ (2) (القصص: 7) 


آنل أ 


لل 


الثاني: الإهام الغاريزي للحيوان» كما قال في القرآن: وَأُوَحَئ رَبْكَ إل 


0 ب الح الس أن AT‏ 
امخذى مِنَ الجبالٍ بيوتا وَمِنَ الشجر وَمِما يعرشون ( (النحل: 14) 


5 حمود فهمي حجازيء علم اللغة العربية» دار الغائب للطبعة والنشر والتوزيع» بیروت» ص. ٠١‏ 
۷ صبحي صال» مباحث ف علم القرآن» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الستة عشرة» ص. ۲٤-۲۳‏ 


چ 8 ج ي و 3 
| و3 | 


الثالث: الإشارة الرمزية. كما قال في القرآن: قالَ رَتٌ 


مادا 


وَالإتكر ( (آل عمران: )٤۱‏ 


2 


الرابع: الوحي .معن الوسواس. كما قال في القرآن: وَكَدَالِكَ جَعَلَا لِكُل د ب عدوا 
شَيَطِينَ الإنسٍ وَالحِنْ يُوحى بَعْضْهُمَ إلى بَعض زرُخْرف القولٍ غرُورًا وَلَوَ شاءً 
و عرو پر و > 
رَبك ما فعلوه فَذَرَهمَ وما يَفتَرَوتَ (2) (الأنعام: )١١١‏ 

ولو كان معان الوحيء كالآيات السابقة» لكن الطريقة الحقيقة في وحي القرآن 
اعطاء الإعلام الخفي السريع. الوحي طريقة المواصلات الي تتضمن الصفة الخفية. هذا 
التعريف عند اللغة الي تكون في القرآن. 

الطريقة السابقة الى ترتبط بثقافة اللغة الي تطوّر في أثناء العربية. قال نصر حميد 


أبو زيدء أن مظاهر الوحي لم يسرّح من واقع العربية. قد عرفت العربية الجاهلية شكل 


المواصلات بين الناس و العالم الآخرء مثل عالم الملائكة» و الشياطين أو الحنّ. قد ظهر 
شكل المواصلات واضحا في أثناء العربية في الشعر و تطبيق الكهان أو سجع الكهان. 
للعربية يستطيع الحنّ أن يتكلم مع الشعراء ويوسوس الشعر لها. التكهّن الذي يبغ بشكل 
التعبير الآدابي عيونه من الممن. من أجل ذلك العربية الجاهلية الذين يعيشون حين نزل 
القرآن» أن لا ينكروا مظهر الوحي. هؤلآء يصدّقون الملآئكة الذين يتزلون كلاماً للنّاس. 
انكارهم يدل على محتوايات الوحي. لا شلك أنْهم يخصصون القرآن كعادة اللغة الطيّبة 
قبلهاء كأساطر الأوّلين» و الشعرء و قول الكاهن." 

الشيئ الذي يقارن بين المواصلات في نص الوحي و المواصلات يي نص سجع 
الكهان أحوال المواصلات. يعين؛ المواصلات بين الناس وغيرها الذي يعلق في طبقة 
الموحود المختلفء الله و الملآئكة في نص النبي» و الشيطان في نص الحنّ. في نص وحي 
القرآن» يقول الله مباشرة و الملآئكة أن تبلغوا الرسالة على البي. بعد أن يبلّغ الرسالة 
المقبولة و المفهومة» فيقول النبي على الناس. مواصلات النبي المضاف إلى الفطرة و الطبيعة 
المحلوقة و المعينة. و بين ذلك» يحتاج الكهان وسائلا لإطلاق النفس من عوائق عالم 
المادة» و للمواصلات بالعالم الآحر."“ 


۸ نصر حميد أبو زيد» مفهوم النص» الم ركز العربي » بيروت» الطبعة الأولى» TET A‏ 


9 نصر حميد أبو زيد, المرجع السابق» ص. ٠۷‏ 


لحجات القرآن و ثقافة اللغة ينظرهما من العلاقة بالشعر و السجع. في العلاقة 
بالشعر» أن يدفع القرآن اذا يسمّى بالشعرء وكذلك يدفع البي اذا يسمّى بالشاعر. من 
المعلوم» أن الشعر ديوان العربية وهو علم قوم لم يكن لديهم علم غيره على حد تعبير 
القدماء. و معن ذلك أن الشعر كان (النص) بألف ولام العهد في ثقافة ما قبل الإسلام. 
وإذا كان النص القرآن قد تشابه مع الشعر من حيث ماهيته a Î‏ 
فإنّه يخالفه من جوانب شتّىء و ينضح هذا (الخلاف) في تحديد أطراف عملية الإتصالات 
و علاقاتها. لقد صارت العلاقة في الوحي الديئ علاقة رأسية كما سلفت الإشارة و صار 
النص (تتريلا)» على حين أن العلاقة في الوحي الشعري كانت علاقة أفقية إذ تصوّر 
العرب أن الحنّ قبائل تعيش في مناطق نخاصة من البادية. ويختلف الوحي الديئي عن الوحي 
الشعري من جهة أخرى في تعدد الوسائط بين المتكلّم بالوحي «الله) وبين المتلقين له 
(الناس) في حين أن الإأتصال في حالة الشعر يتم بلا وساطة بين الشاعر و قرينه من 
الجن 

الإختلاف الآخر بين القرآن و الشعر ينظرهما من جهة نظام اللغة. أن القرآن لا 


يدحل في خصائص الشعر و السجع المشهور في العربية. ولو قي نظام لغة القرآن توجد 


۰ نصر حميد أبو زيد» المرجع السابق» ص. I‏ 





العنصر الموسيكيء الفصيلة أو تساو تي صوت آخر السجع و يكون أيضا في الشعر لا 
نستطيع أن نسمّي القرآن؛ لأنْ القرآن يكون القرآن أبداً. '” 

ولو دفع القرآن المسمى بالشعر. لكن القرآن لا يهين الشعر كالشعر. بل يعطي 
القرآن عضدا للشعر الذي يفيد لوجود وظيفة القرآن. و يختلف القرآن بين الشعر الذي 
يتضمن بالشحنة الإيجابية و يعضد رسالة القرآن» و الشعر الذي يتضمن بالدرجة السلبية» 
و المقصود هنا المتعارض برسالة القرآن. وهنا يعلّق القرآن شعرا بالدين و الدرجة الي 
تظهر منه؛ بل يجعل الشعر وسائل عضد القرآن.”” 

موقف الإسلام للشعر الذي يصف "يديولوجيا". الإيديولوحي ليس في نص 
الحلال و الحرام. الإيديولوحي قي النص الذي يعضد وظيفة النص القرآي. أَمٌ الشعر 


يتضمّن بالخير فيكون الشعر خيرا و ضدّه. على هذاء أمر البي إلى زيد بن ثابيت محم 


القريش بشعرهم.” و النبي لا يزال أن يحتجّ "إمراء القيس" ك "قائد الشعراء الذين 


و ا ا 


7/ ص.‎ 0١997 ادو نيس» النص القرآني و آفق الكتابة » دار الآداب» بیروت» الطبعة الأولى»‎ ١ 
٠۸۹ ص.‎ »٠۲۰۰۲ أدو نيس» الفبيت و ا متحول: الأصولء دار الساقي» لندنء الطبعة الثامنة»‎ ۲ 
8١ ص.‎ 2١9925 ابن رشيق» العمدة» ص. المكتبة التجارية الکبری» القاهرة»‎ ه٣‎ 


+ ه أدو نيس» الثبيت و المتحول» المرجحع السابق» ص. ٠۹۰‏ 


العلاقة الى لا ينفصل بين القرآن و حقيقة ثقافة لغة العربية» لأحيال الإسلام 
الأول يظهر ال حال الذي لا يستطيع أن يباليه» بل مهم جدًا لفهمه حين يفهم القرآن. أن 
الشعر أحد من الأبواب المهمّة لفهم المعئ المتضمّن في القرآن. قال ابن عباس من 
السيوطي: "أن الشعر ديوان العربية. اذا أصابئ الصعب (لفهم الشعر) القرآن الذي يرل 
باللغة العربية» فنرحع إلى ديواهم لتعريفه". " 

الوعي الذي يساوي في أهمية الشعر لفهم القرآن يظهر من عبد القاهير الجرحان. 
عند فكرتمم أن الشعر و علم اللغة وسائل مهم لدراسة القرآن. دفع القرآن يساوي بستر 
الفرصة لدراسة و فهم القرآن. من الذي يدفع الشعر في دراسة القرآن يساوي ب"دفع 
ر ا 

وهكذا تدل العلاقة بين القرآن و الشعر كثقافة اللغة الي ترسّخ ترسيخا عظيما في 
أثناء العربية قبل صدر الإسلام. العلاقة الي تورّط الإختلاف بينهماء لكن تورّط التشبيه 


ار 


هه جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» المرجع السابق» ص۰٣٣۲‏ 
5ه عبد القاهير الحرجانني» دلائل الإعجاز, المتحقق من محمود محمّد شاكير» المكتبة الخنجي» مصرء الطبعة الثانية» 945١م‏ ص. /-98 


7ه نصر حميد أبو زيدء المرجع السابق» ص. ١47-١51‏ 





كالعلاقة بالشعر» علاقة القرآن بالسجع يحد أيظا ثقافة اللغة في أثناء العربية. 
أسلوب السجع في القرآن يوحد في وجود الفصائل بين الآيات. وحود هذه الفصيلة الي 
تصرّح الإختلاف المهم بين أسلوب آيات القرآن المكية و المدنية.** 

في الحقيقة» السجع تكرير الكلمة الي تصدر تأثير الصوت المتساوي في الآخر 
(القافية). هنا يوحد توازن الصوت (وزن). كالقافية في الشعر» في السجع فصائل.*”* اذا 
يقال: سجعات الحمامة أي تلك الحمامة تكرّر صوقا. أكثر العلماء غير اتباع الأشعرية 
الذين يصرّحون السجع في القرآن. مثل وضع الكلمة "هارون" و "موسى" في القرآن» 
أحد من هما أحيانا يضع في الأوّل و الآخر يوافق بفصيلته. أمّا فصيلتهما تستعمل حرف 
الواو و النون فصوت الآيات "موسى و هارون"» وضدها. ٠‏ 
ظهر السجع في القرآن يعلّق بثقافة اللغة وهو السجع الذي يستعمل الكهان. مازال تطبيق 
التكهن كالوسائل لتثبيت حقيقة الوحي, فتكون الفصيلة حيث قتم نص القرآن اهتماما 


شديدا. استجابة الإسلام لتطبيق التكهن ينبغي باستجابة نص القرآن للسجع و الفصيلة. 


8 نصر حميد أبو زيد» المرجع السابق» ص. ۸١-۷۹‏ 
ابي حسين أحمد بن فاريس بن زكريا» معجم مقابيس اللغة» المتحقق من عبد السلام حمّد هارون» ص. ٠١١‏ 
٠‏ حلال الدين عبد الرحمن السيوطيء المرجع السابق» ص. 7١١‏ 





في أول مرّة يقبلها وفي مرّة أخحري يعترضها. هكذا لهجات القرآن بالحقيقة. ولهجات 
النصوص الأخرى بالثقافة: ١"‏ 

من أحل ذلك» واضح لنا أن القرآن حقيقة له اللهجات بحقيقة المكان. هذا واضح 
بواسطة فكرة كالفكرة الم ركزية في القرآن و حصائص اللغة الي تبنيها من الشعر و 


السجع. هذا يظهر الأسئلة في القرآن» يعين أن لغة العربية مسند للغة القرآن. 


١55-١515 نصر حميد أبو زيد » المرجع السابق» ص.‎ ١ 





الباب الثالث 


عرض البيانات و تحليلها 


أ. مواضع أحرف القسم الموجودة ني آيات القرآن في الجزء الثلاثين من القرآن 

الكريم: 

قرله تعال* :والتالاعات غرقا * و التاشطات نقطا * و السافات سا و 
السابقات سبقا * فالمدبرات أمرا (النازعات: ١-ه)‏ 

قول عا فلا اقم باش * والليل إذا عسعين" * والصيح إذا اتنفمن (التكوين: 
1° ل (AV g‏ 

". قوله تعالى: فلا أقسم بالشفق * والليل وما وسق * والقمر اذا اتسق (الإنشقاق: 
(1-1٦‏ 

.٤‏ قوله تعالى: والسماء ذات البروج * واليوم الموعود * وشاهد و مشهود (البروج: 
(۳-١‏ 

8. قوله تعالى: والسماء والطارق (الطارق: )١‏ 


1. قوله تعالى: والسماء ذات الرجع * والأرض ذات الصدع (الطارق: )١5-1١1١‏ 


۷. قوله تعالى: والفجر*وليال عشر*والشفع والوتر*والليل إذا يسر (الفجر: (٤-١‏ 


.۸ 


15 


وقوله تعالى: لا أقسم يهذا البلد * ووالد وما ولد (البلد: 2١‏ و ") 
N ES Ea a A‏ 
والليل اذا إذا يغشاها * والسماء وما بناها * والأرض وما طحاها * ونفس وما 
سواها (الشمس: )07-١‏ 

وقوله تعالى: والليل اذا يغشى * والنهار اذا تحلى * وما لق الذكر و الأنثى 


(الليل: ١-م)‏ 


وقوله تعاللى: والضحى * والليل اذا سجى (الضحى: )5-١‏ 

والتين والزيتون * وطورسين * وهذا البلد الأمين رالتين: )"-١‏ 

وقوله تعالى: والعاديات ضبحا * فلموريات قدحا * فلمغيرات صبحا 
(العاديات: ۳-۱( 


ثم قوله: والعصر (العصر: )١‏ 


كما سبق ذكره أن الجزء الثلاثين توحد فيه سبعة وثلاثون واو القسم و ثلاثة باء 


القسم كلها في ثلاث عشرة سورة. 


ب. أسباب صدر أحرف القسم في القرآن 


في فهم أحرف القسم في القرآن وهو في الجزء الثلاثين» هنا بيان أنواع أحرف 


١‏ والتزع ت غَرّقا © والث 59 ك 0 9 الت سكا هه فَآلسَبِقَتِ 
سَبَقَا 9 . حرف الفاء فيهما للدلالة على ترتبهما بغير مهملة وهو من عطف 


المقسم به والمعطوف بالواو من عطف الصفات بعضها عن بعض."' وقال أبو حفص 
عمر بن على ابن عادل الدمشقي الحنبلي " كما اقتبسه الجرحاني أن ذكر 
"فالسابقات" بالفاء: لأا مشتقة من الي قبلهاء أي واللاتٍ يسبّحن فيسبقنّ. وكذلك 
بين إسماعيل حقي البروسوي أن فالسابقات سبق عطف على السابحات بالفاء للدلالة 

ترتب السبق على السبح بغير مهملة. فالموصوف واحد. فالمدبرات أمرا عطف 
على السابقات بالفاء للدلالة على الترتب التدبير على السبق بغير تراخ والتدبير التفكر 
في دبر الأمور.*' المقسم به في هذه الآيات كما شرح محمّد عبد المنعم الجمال هو 
الملائكة الي تنرع أرواح الكفار مشتدّة في نزعها من أقص الأحساد. والملائكة الي 


۲ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي» المتوحات الإنحية» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الحزء الثامن» 995١م»‏ ص. ۲۲۷ 
5 أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» اللباب في علوم الكتاب» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» الجزء العشرون» /99١م؛‏ ص. 
١)‏ 


4 ماعیل حقي البرو سوی» تفسیر روح البیان» دار الفکر» بيروت, الحزء العاشر» ص. ٠٠١-۳۱۰‏ 


تنشط الدلو من البقس إذا أحرجها. والملائكة الي تسير بالأرواح المؤمنة إلى الحنة 
والكفرة إلى النار. والملائكة الى تسبق بالأرواح إلى ما أعد لها. والملائكة الى تدير 
أئزعقات. الكفان واس ترات الونين. "7 من اشر للشترين المذ كور الشتميت 
الباحثة أن الفاء في هذه الآيات تفيد للعطف لأنها تعطف على الصفة الى قبلها هي 
المقسم به. فلذلك» ني هذه الآيات ثلاث واوات أحرف القسم. 

". قل اقيم باس ر وَآلَيّلٍ إا عسعس رج وَآلصّبح إذَا تَمفْسَ (ه فلا 
أقسم أي أقسم ولا" زائدة.'' والليل عطف على الخنس والصبح عطف عليه 
أيضا.'' أي يقسم الله وتعالى قسما مؤكدا بالكواكب الى تحري وتعود إلى أماكنهاء 
ويقسم الله سبحانه بالليل إذا أدبر وزالت ظلمته أو إذا أقبل بظلامه. ويقسم أيضا 
بالصبح إذا ظهر ضياؤه وتبلج حتّى صار فارا.” من شرح المفسّرين المذكور 
استنتجت الباحثة أن في هذه الآيات ثلاثة أحرف القسم وهي حرف الباء وحرفان 


الواوان. 


8757-176١ خمد عبد المنعم الحمالء التفسير الفريد» ص.‎ ٥ 

٠7١7 أبو عبد الله محمّد بن أمد الأنصاري القرطي» تفسير القرطبي ا جامع لأحكام القرآن» دار الشعب» قاهرة» ص.‎ ٠٦ 
759 إسماعيل حقي البروسوىء المرجع السابق» ص.‎ 1 

8 محمد عبد المنعم الجمال» المرجع السابق» ص. 78759 


2 3 0 ا 
A‏ کی ا ے کے ل ° 
9 فلآ أقسم بالشفقٍ (2) وَالِيلٍ وَمَا وَسَقَ (2) وَالقمَر إذا أنسَقَ (2) فلا أقسم 
وال الضلق"" اق اف ما ا فة اق عو قرز اي وال ا 
جمع وضم إليه وما لف في ظلمته من الناس والدوآب والدوام. وأقسم بالقمر إذا 


تكامل ضوءه ونوره وصار بدرا ساطعا مضيئاً. '" عن .شرح المسرين الللدكور 


یں 
ع 


استنتجت الباحثة أن في هذه الآيات ثلاثة أحرف القسم وهي حرف الباء وحرفان 
الواوان. 

.٤‏ وَالسَمَاءِ دات اروج ( وَآليَوَمِألوَعُودٍ (2) وَشَاهِدٍ وَمَْ وَمَشْجُودٍ (2) أي وأقسم 
بالسماء البديعة ذات المنازل الرفيعة ال تتزها الكواكب أثناء سيرها. وأقسم باليوم 
الموعود وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلائق. وأقسم يممحمّد والأنبياء الذين 
يشهدون على أممهم يوم القيامة وبجميع الأمم والخلائق الذين يجتمعون في أرض 
المحشر للحساب.'" من شرح المفسّرين المذكور» استنتجت الباحثة في هذه الآيات 


ثلاث واوات القسم. 


8 أبو عبد الله حمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي» المرجع السابق» ص. ٠١58‏ 
٠‏ محمّد علي الصابوني» صفوة التفاسير» دار الفکر» بیروت» الحلد الثالث» 19485١م؛‏ ص. ٠۳٠۸‏ 


5 4١ نفس المرجع» ص.‎ ١ 





6 وَالسَمَاءِ والطارق © فيها قسمان: السماء» قسم» والطارق: قسم. والطارق: 


النجم. "" هة اة فيل على أن القسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة؛ الي تطلع 
ليلا لتضيء للناس سبلهم» ليهتدوا في ظلمات اليرّ و البحرء على أن كل إنسان قد 
وكل به من يحرمه» ويتعهد أمر من الأبرار. "" من شرح المفسّرين المذكور استنتجحت 
الباحثة أن في هذه الآية حرفان القسم وهما الواوان. 

0 وال دات آلرّجِع © وَآلأرَضِ ذَّاتِ آلصَّدْع @ أي : أقسم بالسماء ذات 
المطر الذي يرحع على العباد حينا بعد حين. أقسم بالأرض الي تتصدّع وتنشق 
فيخرج منها النبات والأشجار والأزهار. أقسم سبحانه وتعالى بالسماء الي تفيض 
علينا الماء» وبالأرض الي تخرج لنا الثمار والنبات» والسماء للخلق كالأب» والأرض 
هم كالأم» من بينهما تتولّد النعم العظيمة» والخيرات العميمة الي بما بقاء الإنسان 
والحيوان.؟" اعتمادا على شرح المفسّرين المذكور» فاستتتجت الباحثة أن في هاتين 


الآيتين حرفان القسم وهما الواوان. 


٠١91 أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبيء المرجع السابق»‎ ١ 
محمّد علي الصابوني» المرجع السابق» ص. 5 4ه‎ ۳ 


٥٤٦ نفس المرحع» ص.‎ Vt 





". وَالْفَجَر © وَلَيَالِ عَشْرِ ©) والشفع والوتر 2 وَأَلَمْلِ ذا مَسَرِ م أي: أقسم 


تعالى بالفجر لما فيه من خحشوع القلب في حضرة الرب» وبالليالي الفاضلة المباركة 
وهي عشرة من ذي الحجّة» لأنها أفضل أَيّام السنة وأقسم بالزوج والفرد من كل 
قوع فكاثة تعالى أفسم يكل شيرع أن الأشياء: إمَا زوج وَإْما قرده أو هوق 
بالمحلوق والخالق» فإن الله تعالى واحد "وتر" والمخلوقات ذكر وأنشى "شفع". 
اا ی لكوت الف را ت واا ن و 
الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة." من شرح المفسّرين المذكور» استنتحت 
الباحثة أن في هذه الآيات أربع واوات القسم. 

۸. ل أَقيسمُ بيَذًا الْبَآدِ (© وَأنتَ جل بيتدًا الْبَآدِ © ووالطتوا ان للف عن 
هذا البلد المقسم به.'" أي سبحانه بالبلد الحرام "مكة" الى شرفها الله تعالى بالبيت 
العتيق. قبلة أهل المشرق والمغرب» وجعلها مهبط الرحمات وإليها تجيء ثمرات كل 


شيء» وجعلها حرما امناء» وجعل حرمتها منذ خلق السموات والأرض. وأقسم بآدم 


00٦ نفس المرحع» ص.‎ Vo 
أبو الفضل شهاب الدين السيد محمد الألوسي البغدادي» روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع الناني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» المحلد‎ 5 


الخامس» 15إمءص. ١ه”‏ 





وذريته الصالحين.'" من شرح المفسّرين المذكور» استنتجت الباحثة أن في هاتين 
الأيتين حرفان القسم وهما الواو والباء. 


وه د ت 


ر د و 2 006 کے چ لين ر ر ك 
1. والشيّس وكححلها © وَالقمَّر إذا تللها © وَالجار إذا جَلْبهَا © وَالْيلٍ إذا 


يَعْشَلهًا (2) وَآلسّمَاءِ وما بَتهَا (2) وَالأَرَضٍ وَمّا طَحَلها (2) وَنَفْسٍوَمّا سوه 
2 أي أقسم بالشمس وضوئها الساطع إذا أنار الكون وبدّد الظلام. وأقسم بالقمر 
إذا سطع مضيئا وتبع الشمس طالعا بعد غرويّها. وأقسم بالنهار إذا جلا ظلمة الله 
بضيائه وكشفها بنوره. وأقسم بالليل إذا غطى الكون بظلامه ولفه بشبحه. وأقسم 
بالقادر العظيم الذي بي السماءء وأحكم بنائها بلا عمد. وأقسم بالأرض ومن 
سيا فخ کل جا و ا ی ا ی ا ا 
وأقسم بالنفس البشرية وبالذي أنشأها وأبدعهاء وجعلها مستعدّة لكماها."" من 
شرح المفسّرين المذكورء استنتجت الباحثة أن في هذه الآيات سبع واوات القسم. 
ا ذا یغقیٰ @ والہار إا ی ر وما حَلَقَ الذَكرَ وَآلْأُضَْ و2 قال 


سليمان بن عمرالعجيلي الشافعي أن الواو في الآية الأولى أي القسم .عخلوقاته وهو 


۷ محمّد علي الصابوني» المرجع السابق» ص. ٠٦١‏ 


۷۸ سليمان بن عمر العجيلي الشافعي» ص . TY‏ 


الليل والنهار. أمّا في الآية الآخرة أي القسم بنفسه.*” وبين الصابون أن "والليل إذا 
يغشى" أي أقسم بالليل إذا غطى بظلمته الكون» وستر بشبحه الوجود. "والنهار إذا 
تحلّى" أي أقسم بالنهار إذا تجلّى واتكشف وأنار العالم وأضاء الكون. "وما حلق 
الذكر والأنثى" أي أقسم بالقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من نطفة 
إذا تمى. أقسم الله تعالى بذاته على خلق النوعين الذكر والأنثى للتنبيه على أنه الخالق 
المبدع الحكيم.'* من شرح المفسّرين المذكورء استنتجت الباحثة أن في هذه الآيات 
ثلاث واوات القسم. 

.١١‏ لصح © وَآلّيلٍ إِذَا سج وجح قال الصابون أن هذه الآيتين أقسم تعالى بوقت 


الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس» وأقسم بالليل إذا اشتد ظلامه» 
وغطى كل شيء في الوجود.'* هذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من 
الضياء» وبالليل إذا سكن فأظلم وادلهمٌ» وذلك دليل ظاهر على قدرته تعالى.'” من 
فوت او ان ا اا ن اه ا ا ا عا 


الواوا. 


9 سليمان بن عمر العجيلي الشافعي» المرجع السابق» ص. ٠۳۷‏ 

٠٦۹ خمد علي الصابون» المرجع السابق» ص.‎ ٠ 

٠۷۲ نفس المرجع» ص.‎ ١ 

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» مخنصر تفسير اب نكثير دار القلم العربي» سورية, المحلد الثالث» ص. 549 


١.وَاليَينِ‏ وََلرَيَنُونَ © وَطُور سِينِينَ © وَهَدًا الْبَلَد الأيب ©© قال عبد 
الخليل غيسيق "" أن البق هو الشكدر المعروافنا متايه الورقة فالتس يه إغارة إلى 
عهد آدم عليه السلام. الزيتون هو الشجر المعروف أيضاء والقسم به إشارة إلى عهد 
نوح عليه السلام. طور سينين هو طور سيناء وهو إشارة إلى عهد شريعة موسى 
عليه السلام. هذا البلد الأمين هي مكة المكرّمة والقسم يما إشارة إلى أوّل عهد خاتم 
الرسل صلى الله عليه وسلّم. قال المراغي؛* أن التين أي قسما بعصر آدم أبي البشر 
الأول وهو العهد الذي طفق فيه آدم وزوجه يخصفان عليهما من ورق الحنة. 
والزيتون أي وقسما بعصر الزيتون عصر نوح عليه السلام وذرّيته حينما أهلك الله 
من أهلك بالطوفان وبحي نوحا في سفينته» وبعد لأي ما جاءته بعض الطيور حاملة 
ورقة من هذا الشجر فاستبشر. وطورسينين وهو تذكير ما كان عند ذلك الحبل من 
الآيات الباهرات الى ظهرت لموسى وقومه» وما كان بعد ذلك من إنزال التوراة 
غليّةة وظهون: نون التوتحين بعد أن تداتستك جوانلت الأرطن الوثنية ...وهذا البلد الأميخ 
التي ر ال رو عمد هل ا عله وسلد و ك هه اليس لحرا ن 


شرح المفسرين المذكورء استنتجت الباحثة أن في هذه الآيات أربع واوات القسم. 


۸۱۲۳ عبد ال جليل عيسى» الصحف اميسر» دار الشروق» الطبعة الرابعة» ص.‎ AY 
أحمد مصطفى ال مراغي» تفسير ا مراغي؛ دار الفكر بيروت»ء الطبعة الرابعة» الجزء الثلاثون» ١/19١م» ص.‎ ٤ 


.اديت صَبَحَا (2) فَالْمُورِيَتِ قَدَحَا (2) فَادُغيرتِ صُبّحَا () قال برهان 
الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي”“ أن فالموريات عاطفا بأداة التعقيب لأن 
العدو بحيث يتسبب عنه ويتعقبه الإيراء. وكذلك قال أحمد الصاوي المالكي"“ أن 
فالموريات عطفه وما بعده بالفاء لأله مرئّب على العدو. فسّر الصابون"'“ أن 
'والعاديات ضبحا" أي أقسم بحيل المجاهدين المسرعات في الكرّ على العدو» يسمع 
لأنفسها صوت جهير هو الضبح. "فالموريات قدحا" أي فالخيل ال تخرج شرر النار 
من الأرض بوقع حوافرها على الحجارة من شدّة الجري. "فالمغيرات صبحا" أي 
فالخيل الي تغير على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمس. من شرح المفسرين 
المذكورء استنتجت الباحثة أن في هذه الآيات حرف واحد واو القسم لأن الفاء 


.١‏ وَالَعَصَرِ و الواو فيها للقسم. أي أقسم بالدهر والزمان لما فيه من أصناف الغرائب 


لكات وار اطا علق أن لاان را كله ا ااج ن 


٠٠۹ برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» نظم الدرر في تناسب الآ يات والسور» ال جزء الثامن» ص.‎ ٥ 
* أحمد الصاوي المالكي» حاشية العلامة الصاوي ا مالكي» الجزء الرابع» ص.‎ 5 


۷ محمّد علي الصابوني» المرجع السابق» ص. ٠۹۳‏ 





الآحلة» وتغلب عليه الأهواء والشهوات.”” وقال سليمان بن عمر العجيلي 


۸۹ 


الشافعي'“ أن أقسم تعالى بالدهر لما فيه من الأعاحيب لأنه يحصل فيه السرّاء 
والضرّاء والصحّة والسقم ولغ والفقر» ولأن بقية عمر المرء لا قيمة له فلو ضيّعت 
ألف سنة فيما لايعين ثم ثبتت السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في النّة 
أيه الكباةفجدلتف أن اقرف الأشياء سؤاتفدى تلك اليح كان الدذهر والومان 
من جملة أصول النعم ولأن الزمان أشرف من المكان فأقسم به لكونه نعمة حالصة لا 
عيب فيه إِنّما الخاسر والمقيب الإنسان. 

كما ذكرت في الباب الثاني من هذا البحث أن باء القسم يجوز ذكر فعل القسم وفاعله 

معها ويجوز حذفهماء ويجوز دحل على الإسم الظاهر والمظمر» ويكون جواب القسم 

جملة إنشائية. ولا تتعلق إلا عحذوف تقديره: "أقسم"» ولا يجوز ذكر فعل القسم معهاء 

ويكون حواب القسم جملة خبرية. وفيما يلي ستوضّح الباحثة المقسم عليه أو حواب 


القسم وأحواله في الجزء الثلاثين من القرآن الكريم: 


A۸‏ نفس المرحع» ص. وات ا 
۸۹ سليمان ثن عمر العجيلي الشافعي» المرحع السابق» ص. ۳۹۰٣‏ 


© وَالتَرْعَستٍ عَرّقا © والنشطّت طا س وَآلسَبِحَتٍ سَبَكًا‎ .١ 


2 


و عٍِ 


فصقت سَبْقَا (2) فَآلْمدَيْرَتِ أمرا ((م) بين إتماعيل حقي البروسوي'” أن 


القن لبه دوف ,زهو لفيطة::قآل بيك لجان عو" آن "يوم ترق" هذا 
متعلق بحواب القسم والأصل أقسم بمذه الأشياء الى تدركون منافعها أن كل 
الأمواات س و رجن ف عد عد ا ال ا اه وجل 
يقسم ببعض مخلوقاته العظيمة على أن البعث حق لا مرية فيه. وكذلك قال علي 
الصابون أن أقسم سبحانه بهذه الأصناف الخمسة على أن القيامة حق."" إذن» 
المقسم عليه من هذه الآيات محذوف تقديره: لتبعئنٌ أي أن القيامة حق أمّا أحوال 
المقسم عليه فهي جملة خبرية مضارعية بحواب القسم غير الإستعطاتي. 

". قلا أقيمْ يكس وه » وَآنيلِ ذا عَسعَسس (ج) وَآلصْبح إذَا تقس وه . 


قال إسماعيل حقي البروسوي أن جواب القسم "نه" (الضمير للقرآن).*' أي أن 


715 إسماعيل حقي البروسويء المرجع السابق»‎ ٠ 
۷۸۹ عبد الحليل عيسى» المرجع السابق»‎ ١ 

۲ محمد عبد المنعم الجمال» المرجع السابق» 5751١‏ 
37 محمّد علي الصابوني» المرجع السابق» ص. ١ه‏ 


4 إسماعيل حقي البروسويه المرجع السابق» ص. 55٠‏ 





القرآن لقول رسول. "الرسول" هنا هو جبريل عليه وسلم.”* فسر الصابوني أن 
هذه الآيات تناولت حقيقة الوحي وصفة النبي الذي يتلقاه ثم شأن القوم المخاطبين 
يحذا الوحي نزل لينقلهم من ظلمات الشرك و الضلال إلى نور العلم والإبعان."' 
إذن» المقسم عليه من هذه الآيات مذكور "إنه لقول رسول كريم" أي أن حقيقة 
الوحي من جبريل عليه السلام. أما أحوال المقسم عليه تكون جملة حبرية إسمية مثبة 
ان اء ضمي عافيه ر كد باللا وان ما وی راب ال قر 


r‏ 3 ق 
". فلآ أقيىم بالشفق ( وَاليل وَمَا وَسَقَ (2) وَالقمَر إذا أنَسَقَ (2) قال محمّد 


ع 


علي الصابوني"' أن لتر كبنٌ طبقا عن طبق هذا جواب القسم أي لتلاقنٌ يا معشر 
الناس أهوال وشدائد في الآخرة عصيبة. فسر المراغي*' أن الله تعالى أقسم بآيات له 
في الكائنات ظاهرات وباهرات إِنْ البعث كائن لامحالة» وإِنْ الناس يلقون شدائد 
الأهوال حتّى يفرغوا من حسايمم» فيصير كل أحد إلى ما أعدّ له من جنّة أو نار. 
ركذن هيف امهب امال ا اله اة ف لكت فل أن الان ليق 
5 عبد الحليل عيسىء المرجع السابق» ص. ۷۹٤‏ 
35 محمّد علي الصابونء المرجع السابق» ص. 7ه 


۹۷ نفس المرحع» ص. ٥۲۸‏ 
۸ أحمد مصطفى المراغي» المرحع السابق» ص. ۹٤‏ 


أحوال وأطوار متعددة» يكون نطفة» ثم علقة ثم مضغة ثم يصير عظاما ثم يكبر 
من شرح المفسّرين المذكورء استنتجت الباحثة أن جواب القسم من هذه الآيات 


ع 


دل كور "لز كر شعن ي ان الت ود افولا ى اورت 


فيها. أمّا أحوال المقسم عليه فتكون جلة خبرية مضارعية مثبتة» أكدت باللام 
والنون معا. ويسمى بجملة غير استعطافية. 

. وَآلسَمَاءِ ذَاتِ الَْرُوج (© وَالْيَوْمِ ألوَعودٍ () وَشَاهٍِ وَمَشْجُود (2) بين علي 
الصابوئي''' أن جواب القسم: قتل أصحاب الأحدود. وقال أبو حفص عمر علي 
ابن عادل الدمشقي الحنبلي أن "قتل" هذا حواب القسم على المختار» وإّما حذف 
اللام» والأصل: لقتل.''' فسر عبد الجليل عيسى أن "قتل" المع لعن الله 
الأصحاب الأخدودء وأذاقهم بحرمهم أشد أنواع العذاب» والمراد: احترسوا يا 
ا قريش أن يصيبكم ما أصابهم أصحاب الأحدود (هم قوم كفار باليمن).''' 


ی 


لكفار 


لأن حكمة نزول هذه السورة تشيت المؤمنين على إعانمم وصبرهم على أن 


٠٤١ محمد علي الصابوني» المرجع السابق» ص.‎ ۹٩ 
٠٤١ محمد علي الصابوني» المرجع السابق» ص.‎ ٠ 
5 417 أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» المرجع السابق» ص.‎ ١ 
۸٠١ عبد الحليل عيسىء المرجع السابق» ص.‎ ۲ 


بتذكيرهم ما لمن تقدمهم. "'' فلذلك» المقسم عليه من هذه الآيات مذكور "قتل 
أصحاب الأحدود" أي أن الله يعذب أصحاب الأحدود. أما أحوال المقسم عليه 
فهي جملة حبرية ماضية مثبة وفعلها متصرف فالأفصح تصديرها باللام وقد» ولكن 
فيها الإقتصار على أحدهماء تقديره: لقتل. ويسمّى بجواب القسم غير الإستعطافي. 
ولا وََلطَارِقٍ © قال الصابوني أن حواب القسم: إن كل نفس لا عليها 


حاف أي :تنا كل شين الآ علا حافك من الاضكة عق ها وص غلا 
ما تكسب من خير وشرٌ. '' يقسم سبحانه وتعالى بالسماء والجرم السماوي 
المضيء فيهاء يقسم بذلك على إن كل نفس خلقها سبحانه جعل ها حافظا من 
الملائكة يراقبها ويحرسها بأمر الله في أطوار وحودها.”'' من شرح المفسّرين 
المذكور» استنتجت الباحثة أن المقسم عليه من هذه الآية مذكور "إن كل نفس لما 
عليها حافظ" أي أن كل نفس حفظ ها الملائكة. أما أحوال المقسم عليه فهي 


جواب القسم غير الإستعطافي لأا جملة خبرية اسمية منفية» "إن" حرف نفي .عع 


(ما). والما عليها" لما حرف ,معي إلآ' '' وليس لام التأكيد باللام وإن معا. 


” أحمد الصاوي المالكى » الصاوي ال جلالين» الجزء الرابع: ص. 5ه‎ ٠١ 
وي المالحي وي مك‎ 

4 محمد علي الصابوني» المرجع السابق» ص. 15 ه 

78797 محمّد عبد المنعم الجمال» المرجع السابق» ص.‎ ٠5 


5 عبد الحليل عيسى» المرجع السابق» ص. A.‏ 


ا ات لوجع © وَالأَرَضٍ دات ألصَّدَع @ قال المراغي""' أن 
المقسم عليه هو "إنه لقول فصل وما هو بالهزل" أي قسما بالسماء والأرض إن هذا 
اقول التائ خا كم م لى اله عليه وشل: لقول حن ااال الريب هه 
وهو حد لا هزل فيه. فسر محمد عبد المنعم الجمال أن الله سبحانه وتعالى يقسم 
بالسماء ذات المطر الذي يتزل منهاء ويقسم بالأرض الي تتشقق عنه النبات 
والعيون. يقسم بذلك على القرآن الكريم تتزيل من رب العالمين» وهو القول 
الفاصل بين الحق والباطل وليس بالزل ولا باللهو واللعب.*'' من شرح المفسرين 
المذكور» استنتجت الباحثة أن المقسم عليه من هذه الآيات مذكور "إنه لقول فصل 
وما هو بالحزل" أي أن القرآن يفصل بين الحق والباطل وليس بالهزل ولا باللهو 
واللعب. أما أحوال المقسم عليه فهي جملة خبرية امية مثبتة وتأكيدها باللام وإن 
معاء فيسمى بجواب القسم غير الإستعطاتي. 

۷ والفجر © وَلَيَالِ عرق والشفع والوتر (@ وليل ذا مر ي قال محمد 


على الصابوني أن جواب القسم محذوف تقديره: ورب هذه الأشياء ليعذبن 


7 أحمد مصطفى المراغي» المرجع السابق» ص. ١١17‏ 
۸ عبد المنعم الجمال» المرجع السابق» ص. ٠۲۹۳‏ 


الكفار.*'' قرر سبحانه بأن القسم يذه الأشياء فيه إرشاد لكل ذي عقل وفهم 
صحيح لأنه هو الذي يقر بعظمة الله وينتفع بمذه الإرشادات. "' من شرح 
المفسرين المذكورء استنتجت الباحثة أن المقسم عليه من هذه الآيات محذوف 
تقديره: ليعذبنٌ الكفار أي أن الله يعذب الكفار. أما أحوال المقسم عليه فهي جملة 
حبرية مضارعية كثبتة أكدت باللام والنون معا. ويسمّى بجواب القسم غير 
الإستعطافي. 
1 

. لآ أقسم ينذا الْبَلَدِ © » وَوَالوٍِ وَمَا وَلّدَ 29 قال المراغي أن المحلوف عليه هو 
لقد لقنا الإنسان في كبد.''' وكذلك بين الصابون أن المقسم عليه: لقد خلقنا 
الإنسان في كبد أي لقد لقنا الإنسان في تعب ومشقة."'' فلذلكء المقسم عليه 
من هاتين الآيتين مذكور "لقد خلقنا الإنسان في كبد" أي أن الإنسان حلق في 
تعب ومشقة. أما أحوال المقسم عليه فهي جملة خبرية ماضية مثبتة» وفعلها 


متصرف تصديرها ب"اللام و قد" معاء فيسمى بحواب القسم غير الإستعطافي. 


8 محمد علي الصابوني» المرجع السباق» ص.5 هه 
٠‏ محمد عبد المنعم الجمال» المرجع السابق» ص. .87 
١‏ أحمد مصظفى المراغي» المرحع السابق» ص. ٠١١‏ 
۲١‏ عمد علي الصابون» المرجع السابق» ص. 551 


ر س ر ® ا 3 2 © ر کر 3 5م 2 3 
أ. والشيّس وها © وَالقمَّر إذا تللها © وَالار إذا جَلبها ( وَاليل إذا 
يَعْشَلهَا 29 وَالسََاء وَمَا بها ر وَالأرض وَمَا طَحَلها (@ وَكَفس وَمَا 
سَوَّنهَا 222 قال إسماعيل حقي البروسوي أن قد أفلح من زكاها جواب القسم 
حذف اللام لطول الكلام. ''' وكذلك بين القرطي أن قد أفلح من زكاها هذا 
حواب القسم بمعين لقد أفلح. *'' أقسم يذه الأمور على فلاح الإنسان ونجحاحه إذا 
اتقى الله وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وتمرد.”'' من شرح المفسرين المذكورء 
استنتجت الباحثة أن المقسم عليه من هذه الآيات مذكور "قد أفلح من زكاها" أي 
أن في أمور الإنسان بحاحا وشقاوة. أما أحوال المقسم عليه فهي جملة حوابية ماضية 
مثبتة وفعلها متصرف» تصديرها باللام وقد. فيها الاقتصار على أحدهماء» فيسمى 


بحواب القسم غير الإستعطافي لأنّها جملة خبرية. 


محا 
و 


د لتقن اي نر 7ك , ر لمم ص كور رصد4 لم 
وَآلِيلٍ إِذَا يَغْسَى ي وَآلار إذا جلى (2) وَمَا حَلَّقَ الذكر والأئ (ت) قال 


س 


محمد علي الصابون' '' أن حواب القسم: إن سعيكم لشتى. فسر محمد عبد المنعم 


>٤١ اسماعيل حقي البروسوي» المرحع السابق» ص.‎ ١ 
7١55 أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» المرجع السابق» ص.‎ 5 
٠٦٤ محمد علي الصابون» المرجع السابق» ص.‎ ٠ 


5 نفس الرجع» ص. ٠٦۹‏ 


الجمال "إن سعيكم لشبتّى" أي إن عملكم لمختلف فمنه السيئ ومنه الحسن ومنه 
التقوى ومنه الفجور ومنه ما يجازي بالنعيم المقيم ومنه ما يعاقب عليه بالعذاب 
الأليم.''' بين فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي التميمي 
البكري الرازي الشافعي أقسم تعالى بهذه الأشياء أن أعمال عباده لشبّى أي مختلفة 
في الجزاء.*'! من شرح المفسرين المذكور» استنتجت الباحثة أن المقسم عليه من 
هذه الآيات مذكور "إن سعيكم لشتّى" أي أن أعمال العباد مختلفة. أما أحوال 
المقسم عليه فهي جملة اسمية مثبتة تأكيدها ب "اللام" و "إن" معاء فجواب القسم 
من هذه الآيات يسمّى بجواب القسم غير الإستعطافي لأنّها جملة حبرية. 

١‏ لصح ي وليل إا سى وج قال عمادالدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
الدمشقي*!! أن جواب القسم: ما ودّعك ربك وما قلى أي ما تركك ربك يا 
محمد منذ اختارك» ولا أبغضك منذ أحبك. فسر المراغي' '' أقسم سبحانه لرسوله 
بآيتين عظيمتين من آياته في الكون الضحى النهار وصدره والليل وظلامه- إنه ما 


تركك وما أبغضك كما يقال لك وما تتوهم في نفسك. لأن سبب نزول هذه 


۷ محمد عبد المنعم الجمال» المرجع السابق» ص. ۳1۹ 

11۸ فخرالدين محمد بن الحسين بن الحسن ابن علي التمييٍ البكري الرازي الشافعي» التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» الحلد السادس عشر» ص. ١8٠١‏ 
9 عمادالدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقيء المرجع السابق» ص. 5149 

٠۸۳ أحمد مصطفى المراغي» المرجع السابق» ص.‎ ٠ 


ار کا و و و ی ورن ار عل رر لی اا 
عليه وسلم وأنه حزن لذلك حزنا شديدا.''' فلذلك» جواب القسم من هذه 
الآيات مذكور "ما ودعك ربك وما قلى" أي أن الله لا يترك البي ولا يبغضه. أما 
أحوال المقسم عليه فهي جملة جوابية اسمية منفية ويتجرد من تأكيدها ب"اللام" و 
"إن" معا. ويسمّى هذا الجواب بحواب القسم غير الإستعطافي لأنها جملة خبرية. 
1.وَالقين وَآلرَيَيُونِ © وَطُورٍ سِيِيِينَ © وَهَندًَا الْبَلَدٍ الأيبي © قال 
المراغي''' أن المحلوف عليه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي, أي لقد خلقنا في 
اين ضور رت شا عد الهو اا ااه ج هذه الأخياء علق 
الإنسان في أحسن تقويم وأعدل حلق وأحسن صورة وأكرم هيئة ومن حسن تقوعه 
انتصاب قامته وتناسق أعضائه وتناسب أجزائه. ''' من شرح المفسرين المذكورء 
استنتجت الباحثة أن المقسم عليه من هذه الآيات مذكور "لقد خلقنا الإنسان في 


أحسن تقويم" أي أن الإنسان خلق في أحسن صورة. أما أحوال المقسم عليه فهي 


1۲۱ نفس المرحع» ص. 1A۲‏ 
Y۲‏ نفس المرحع» ص. 14° 
١١‏ محمد عبد المنعم الجمال» المرجع السابق» ص. ٠۳۲۹-۳۳۲۸‏ 





جملة حبرية ماضية مثبتة وفعلها متصرف تصديرها باللام وقد. ويسمى بجواب 
القسم غير الإستعطائي. 

١‏ وَالْعَدِيتٍ صَبّحَا (© فَالْمُورِيَتِ فَدَّحًا © فَالْغِيرَتِ صُبّحَا © قال عبد 
الجليل عيسى؛ ١"‏ "إن الإنسان" هذا أول المحلوف عليه» والمراد أغلب أفراد الإنسان. 
"لكنود" أي لكثير ححود النعمة. وكذلك بين محمد علي الصابون أن الأمور الي 
أقسم عليها فهي: إن الإنسان لربه لكنود أي إن الإنسان لحاحد لنعم ربه» شديد 
الكفران.” '' فسر المراغي "إن الإنسان لربه لكنود" أي أن الإنسان طبع على نكران 
الحق وجحوده وعدم الإقرار جما لزمه من شكر خالقه والخضوع له إل من عصمهم 
اله وهم الذين روّضوا أنفسهم على فعل الفضائل وترك الرذائل ما ظهر منها وما 
بطن.' '! من شرح المفسرين المذكورء استنتجت الباحثة أن المقسم عليه من هذه 
الآيات "إن الإنسان لربه لكنود" أي أن طبع الإنسان على كفران النعمة وهو لا 
يشكر الله. أما أحوال المقسم عليه فهي جملة حوابية اسمية مثبتة تأكيدها باللام ولد 
معا. فتكون جواب القسم غير الإستعطافي لأنها جملة حبرية. 

5 ؟١‏ عبد الحليل عيسىء المرجع السابق» ص. ۸١۸‏ 


٥۹۳ محمد علي الصابويني» المرجع السابق» ص.‎ ١" 
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١.وَالْعَصَرِ‏ و قال محمد عبد المنعم الجمال"'' أن المقسم عليه خسر الإنسان. فسر 


الصابوني» أقسم تعالى بالعصر وهو الزمن الذي ينتهي في عمر الإنسان وما فيه من 
أصناف العجائب. والعبر الدالة على قدرة الله وحكمته على أن جنس الإنسان في 
خسارة ونقضان؛؟ “قال .غبذ الخليل عسي ,أن المراة. بالإتسان. هتا الكلف 
"سر" أي خسران في تحارته ال جعلها مع الشيطان.""' فلذلك المقسم عليه من 
هذه الآية مذكور "إن الإنسان لفي حسر" أي جنس الإنسان في حسارة ونقصان. 
أما أحوال المقسم عليه فهي جملة جوابية اسمية مثبتة تأكيدها باللام وإن معا. 
ويسمّى بحواب القسم غير الإستعطافي لأنها جملة خبرية. 
يكون أحرف القسم على كل السور في الحزء الثلاثين من القرآن الكريم فيها 
مقصود من الله في قسمه. أن أكثر أحرف القسم في القرآن هو في الجرء الثلاثين وأكثر 
السور فيها نزل في مكّة والسور الي نزلتها في مكة المكرّمة تسمّى مكيّة. أحرف القسم 


في القرآن لغة» والقرآن حقيقة اللغة يجعل اللغة العربية كوسائل المواصلات ليرسل كلام 


كك 


. مقدّم أحرف القسم في القرآنء العادة للمجتمع العربي الجاهلي ليوقن المخاطب. 


7 محمد عبد المنعم الجمال» المرجع السابق» ص. ١7655‏ 
۸ محمد علي الصابوني» المرجع السابق» ص. 1۰١‏ 
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أقسم الله في القرآن لتأكيد الخبر لأن أكثرهم ينكرونه. أن القرآن نزل باللغة العربية: 
فيكون الله يستعمل القسم في ايصال الكلام. بل تلك العادة قد كان منذ قبل صدر 
الإسلام ولو المشهور بعبد الأصنام لكنّهم يستعمل كلمة الله قي أقسامهم» كما قال الله 
212101111011018 باللّه جَهَدَ مہ ين جَاءَهَمَ كدي کون 
٤‏ مد 4 0 و و ور 

أَهَدَى مِنَ إِحَدَى لمم فلم جاءَهم دَذِير ما راهم إلا تفورًا (2) (فاطر: )٤۲‏ و 


لا 
ع سود قل 8 
2 


2ل واه مس رور گوہ - 3 ده د دو عو مع ردس ا راس 
وَاقسموا بالله جهد ايمديهم يبّعث الله من يموت بل وعدا عليه حقا وَلدكن 


»كه 5 عم صي 
ا ال 


ر لتاس لا يَعْلَمُورتَ © (النحل: 78). 


.ُ 


الباب الرابع 
الخائمة 

الخلاصة 
أسباب صدر أحرف القسم في القرآن 

يكون أحرف القسم على كل الآيات في الحزء الثلاثين مقصود من الله في 
قسمه. أحرف القسم في القرآن لغة» والقرآن حقيقة اللغة يجعل اللغة العربية كوسائل 
المواصلات ليرسل كلام الله. مقدّم أحرف القسم في القرآن» العادة للمجتمع العربي 
الجاهلي ليوقن المخاطب. أقسم الله في القرآن لتأكيد الخبر لأن أكثرهم ينكرونه. أن 
SEN O‏ الله يستعمل القسم في ايصال الكلام. بل تلك العادة 
قد كان منذ قبل صدر الإسلام ولو المشهور بعبد الأصنام لكنّهم يستعمل كلمة الله في 
أقسامهم: كما قال الله تعالى في القرآن الكرع: وَأَقَسَمُوا بال جَهَدَ أَيَمَهِمَ بف 


و و 
ج 5 


ر ا @ گور و ور ضوعم ا ر و ا 0 
جاءَهم تَذيڙ ليكو أُهَدَى يِن إِحَدَى الْأَمَم فَلَمّا جَاءَهُمَّ تَذِير ما زَادَهُمَ إل 


ص رم 
ر 5 


و ع 7 : عدم واه E‏ فر ا 
نفورا 222 (فاطر: ؟؟) و واقسموا بالله جهد ايمنيهم لا يبّعث الله من يموت 


> اكد لئاس لا بعلمو ( (النحل: A‏ 


ب. الإقتراحة 
ومن الإقتراحات الى ستقدم الباحثة: 
لكل الأنسان يحب أن يدرسوا أحرف القسم في القرآن خاصة للمسلمين 


والمسلمات لأن يهدف أحرف القسم في القرآن أحدها لتأكيد الخبر. 
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